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يسم الله الوحپن الرحیم 


الحمد لله الذي آرسل سیدنا محمداً كافة للناس ورحمة للعالمین 
وجعله بالمژمنین رؤوفاً رحیم وفضله على الخلائق أجمعين» وخاطبه 
بقوله تعالی : ونك لَعَلَى خی عظیم "24 وقوله: ركان فضل آلله 
لك عَظيما“ ونادی أنبياته ورسله بأسمائهم وناداه «بیا أيها النبي»» «يا 
أيها الرسول»ء تكريماً له وتعظيماًء وأخذ العهد عليهم آیزمنن به ولينصرنة 
فكانوا بذلك من سادات أمته وكان لهم رسولاً كريماً. وأسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فصلی بهم إماماً وکلهم كان به 
مأموماً» وأكرمه بالعروج إلى السموات العلى والمحل الاعلی» وخصّه برؤية 
ذاته المقدسة بلا كيفٍ ولا حصر وكلّمه تكليّماء صلی الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه وسائر من هداهم من المژمنین صراطاً مستقيماًء اللهمّ صل على 
سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وخير خلقك النبي الامي» وعلى آله 
وصحبه وسلم صلاةً وسلاماً دائمين يملأان بكمالهما دائرة الامکان 
يردان بجمعهما کل ما يقتضيه الكرم الآلهي من انوا لسن 
والاحسان» ويجمعان فضائل الصلوات والتسليمات التي أردتها له أو لسواه 
في الماضي والحال والاستقبال» ولا يشدٌ عنهما خير قدّرته لاحد في 


. 4 سورة القلم الآية‎ )١( 
۰۱۱۳ سورة النساء الآية‎ )۲( 


الدارین من محاسن الصفات والأسماءٍ والأفعال تطهرني بهما من کل ما لا 
يرضيك عني من أفعال أو آقوال أو نيات» وتكفيني کل ضير وتوليني کل خير 
في الحياة وبعد الممات . 


اما بعد فهذا کتاب صغيرٌ حجمةء كبيرٌ کلمی كثيرٌ فضله. لا 
يسع مؤمناً جهل جمعت فيه آنموذجاً من سيرة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وفضائله الواردة في القرآن والكتب السماوية وما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم فيما تحدث فيه بنعم الله عليه عملا بقوله تعالى : راما ببعْمَةٍ 
رَبك فَحَدَّتُْ» وما ورد عن أصحابه وغيرهم من محاسن أسمائه وأوصافه 
وشمائله ومعجزاته ودلائل. وختمته بالكلام على تعظيمه ومحبته والاستغاثة 


به وزیارته صلی الله عليه وسلم . 


واعلم أنه صلی الله عليه وسلم إنما بين فضائل ذاته الکاملة الفاضلة 
التي لا أكمل ولا آفضل منها. ولم يوجد في الکون فضل ولا كمال الا وهو 
صادر عنهاء تحدثاً بنعمة الله تعالی عليه وليعرّف أمته رفعة قدره وعلو 
منزلته عند الله تعالی» لیکون إيمانهم به وتوقیرهم له ومحبتهم إياه بحسب 
ذلك. وذلك من أهم آمور الدين التي یلزمه بيانهاء ولا يجوز له کتمانها 
ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا بوحي من الله تعالی . 
قال الله تعالى وما ينق عن آلْهَُوىء إِنْ هو إلا وخ يُوسى 6" ولذلك 
كان يقول: نا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر», فنفى الفخر صلى الله 
عليه وسلم يتوهمه بعض القاصرين فيه فيهلك» فمن شفقته صلى الله عليه 


(۱) سورة النجم الآيتين ۲ و . 


وسلم على أمته لم یقتصر على قوله: «أنا سيد ولد آدم یوم القيامة) لأن 
هذه العبارة تحتمل - لو صدرت من غیره - الفخرء فبين أنه لم یقلها للفخر 
وانما قالها لبیان حقيقة حاله وتعریف أمته رفعة مقامه وعلو منزلته عند الله 
تعالى» وانفراده بالشفاعة العظمی كما هو تتمة الحدیث لثلا بتعبوا في 
المحشر بتطلب الششعاء. 


قال الإمام الشعراني في کتابه «الیوافیت والجواهره : قال الشیخ محي 
الدين رضي الله عنه : وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه اول شافع وأول 
مشفع شفقة علينا لنستريح من التعب الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي 
في ذلك اليوم العظيم» وكل منهم يقول: نفسي نفسي › فأراد اعلامنا بمقامه 
يوم القيامة لنصبر في مكاننا مستريحين. حتى تأتي نوبته صلى الله عليه 
وسلم ويقول: «أنا لهاء آنا لها»» فكل من لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه ونسيه 
لا بد من تعبه وذهابه إلى نبي بعد نبي. بخلاف من بلغه ذلك ودام معه إلى 
يوم القيامة» فصلى الله عليه وسلم ما أكثر شفقته على الامة. وإنما قال في 
آخر الحديث: ولا فخر» أي لا أفتخر بكوني سيد ولد آدم من الانبياء 
فمن دونهم» وإنما قصدت بذلك راحتكم من التعب يوم القيامة بحكم 
الوعد السابق لي من الله عزوجل أن أكون ول شافع وأول مشفم. فما زک 
صلى الله عليه وسلم نفسه إلا لغرض صحيح » وكذلك تزكية جميع الأئمة 
لأنفسهم لا تكون إلا لغرض صحيح» فانهم منژهون عن رؤية فخر نفوسهم 
على أحد من الخلق اه. 

ولهذه الحكمة خص سيادته صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق 
بيوم القيامة وإلا فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس بل وسيد جميع خلق 
لله تعالى في الدنيا والآخرة ولكن سيادته على الخلائق إنما تظهر ظهوراً 
تام للعالمين يوم القيامة فيسلم بها ويشاهدها الموافق والمخالف من أمته 


۷ 


وسائر الأمم صلی الله عليه وسلی ومع ذلك كان صلی الله عليه وسلم في 
بعض الأحيان پقول خوفاً من أن یعتقد آحد فيه الالوهية لکثرة فضائله 
ومعجزاته صلی الله عليه وسلم كما اعتقدوها في غیره: «إنما آنا عبد 
أجلس كما یجلس العبد» وآکل كما يأكل العبد» وتارة یقول: «لا تطروني"» 
كما آطرت النصاری عیسی. قولوا عبد الله ورسوله» وخيّره المّك بين ان 
يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبد فاختار أن یکون نبياً عبداً وقال: «أجوع یوم 
وأشبع یوم فإذا جعت سألت اش وإذا شبعت شکرت اللهوى وما أشبه 
ذلك من الأحاديث التي بين صلى الله عليه وسلم فيها حقيقة عبوديته لله 
تعالى وأنه یذ المتواضعين» كقوله لامرأة خافته «هوني عليك, إنما نا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد“». 

واعلم أنه ليس فيما وصف به صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة وما 
وصفه به غيره من أصحابه ومن بعدهم من الأوصاف الجميلة والنعوت 
الجليلة شيء من الإطراء الذي نهى عله صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا 
تطروني» فإن معنى الاطراء مجاوزة الحدفي الثناء وليس في شيء مما 
وصف به صلى الله عليه وسلم من الثناء الجميل مجاوزة الحد فهو جميعه 
عبارة عن حكاية أحواله الصحيحة وذكر أوصافه الحقيقية والإخبار بالواقع 
في شؤونه صلى الله عليه وسلم» وليس ذلك من الإطراء في شيء قال 
الامام الابو صيري : 


دع ما ادّعته النصارى في نيهم واحکم بما شت مدحاً فيه واحتکم 


(۱) أطراه یطریه: مدحه وبالغ في الثناء عليه. 
(؟) اللحم المجفف في الهواء والشمس. 


۸ 


والاطراء الذي نهی عنه صلی الله عليه وسلم هو آن‌یذعوا الألوهية فيه 
كما ادعاها النصاری في المسیح عليه السلام ولذلك قال صلی الله عليه 
وسلم ؛ «لا تطروني كما آطرت النصاری عیسی»» ولم یوجد أحد ادعی فيه 
الألوهية صلی الله عليه وسلم مع كمال فضائله وکثرة معجزاته إلى الغاية 
التي لم توجد في أحد من خلق الله تعالى حماية من الله له ولكونه دائما 
كان يكرر لهم عبوديته لله ويقول: «نما آنا عبد إنما آنا مسكينء اللهم 
أخيني مسكيناً وأمئني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين». . 


ولم أبسط هذا الكتاب كل البسط لتسهل مطالعته والحصول عليه 
لكل أحدء ولا ففضائله صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً لا تستوعبها 
مجلدات کثیرة. ومن جملتها معجزاته صلى الله عليه وسلم وقد جمعت 
فيها كتابي «حجة الله على العالمين» نحو خمسين كراسا بالقطع الكبير وما 
استوفيتها فيه والکتب المطولة المشتملة على عدة مجلدات في ذلك كثيرة 
ولكن هذا الكتاب مع اختصاره يحصل به المقصود من معرفة المؤمن 
مجمل فضائله صلى الله عليه وسلم مع بعض التفصيل الذي لا يستخنى 
عنه إذ الاحاطة بذلك لا تمکن وما لا يدرك كله لا يترك كلهء ومن آراد 
من أصحاب الهمم العلية الاطلاع على كثرة الفضائل المحمدية بجميع 
أنواعها فليراجع الكتب المطولة المؤلفة في هذا الشأن. وفي نيتي أن أجمع 
فيها كتاباً كبيراً حافلا وفقني الله له وقدرني عليه» وسهل لي سبيل الوصول 
اليه بجاه هذا النبي الكريمء عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


وبعد أن تم على هذا الوجه الساطع الجمیل . والأسلوب النافع 
صلى الله عليه وسلم) ورتبته على مقدمة وستة ابواب وخاتمة . 


المقدمة: في تلخیص سیرته اللبوية صلی الله عليه وسلم . 

الباب الأول : فى أسمائه صلى الله عليه وسلم . 

الباب الثانى : فى الآيات القرانية الواردة في فضائله صلی الله عليه 
وسلم وتفسيرها. 

الباب الثالث: فيما ورد من فضائله صلى الله عليه وسلم في الكتب 
السماوية السابقة من رواية المحدئین . 

الباب الرابع : في الأحاديث التي بین فیها صلی الله عليه وسلم 
فضائل نفسه الكريمة عملا بقوله تعالى : #إوَأمًا بنِعْمَةٍ رِبَكَ فَحَدّث». 


الباب الخامس : فى الأحاديث الواردة فى شمائله الشريفة صلى الله 


الباب السادس: في ذكر شيء من دلائل نبوته ومعجزاته صلى الله 
عليه وسلم . 

خاتمة الكتاب: في الكلام على تعظيمه ومحبته والاستغاثة به وزيارته 
صلی الله عليه وعلی آله واصحابه وسلم. 


 %‏ علا 


المقدمة في تلخیص سيرته النبوية صلی الله عليه وسلم 


هو -صلی الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله ين عبد المُطلّب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لُوّي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معَدٌ بن عدنان. وهذا مجمع عليه ورفمٌ نسبه صلى الله عليه 
وسلم إلى آدم كرهه الإمام مالك وغيره لعدم ثبوته. 

ولد صلى الله عليه وسلم بمكة في شهر ربيع الأول يوم الاثنين عام 
الفيل» وان مه آمنة حين وضعته خرج منها نور أضاءت له قصور بصرّى» 
ووقع وبصره مرتفع إلى السمای ومات أبوه وعمره عاما نأو ثلاث وقيل كان 
حملا“ وأرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب. وبعدها حليمة السعدية فأقام 
عندها في بني سعد أربعة أعوام . فأتاه جبريل فشق صدره فخافت عليه 
فردته إلى أمه فخرجت به إلى المديئة لزيارة أخواله فمرضت وهي راجعة به 
فماتت ودفنت بالأبواء”». وكان عمره صلی الله عليه وسلم نحو ست سنين 
فحملته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة فكفله إلى تمام ثمان سنین 
ومات. وأوصى به إلى عمه أبي طالب فافتخر بشرف كفالته وتربيته. وأمر 
الله تعالى بشأنه إسرافيل عليه السلام أن يقوم بملازمته بطريق المرافقة 


)١(‏ الخمل. بفتح الحاء وسكون الميم: ما يحمل في البطن من الولد. 
(۲) موضع بين مكة والمدينة. 


١١ 


والمقارنة فکان قرینه إلى أن تم له إحدى عشرة سنت ثم آمر‌جبریل 
بملازمته بطریق المرافقة والمقارنة والحفظ لکن لم یظهر له ویکلمه وسافر 
مع عمه إلى الشام حتی وصل إلى بُصرى فرآه بحیرا الراهب فرأى منه 
علامات النبوة فقال لعمه ارجع به لثلا يقتله الیهود وکان عمره اثنتي عشرة 


ستكه . 
ثم سافر إلى الشام مع مسر في تجارة لخدیجة فباع واشترى فرأى 
منه ميسرة العجائب وما خصٌ به من المواهبء فأخبر خحديجة فخطبته 


فتزوجها وهو ابن حمس وعشرین سنة وهي بنت أربعين» وصار یدعی 


بالأمين صلی الله عليه وسلم . 


فلما تم له حمس وثلاثون سنة بُنت قريش البيت واختلفوا فيمن يضح 
الحجر محله وتنازعوا. ثم رضوا بأنه الذي يضعه فوضعه بيده صلى الله 
عليه وسلم» وصار من يومئلٍ يُسمع صوتا أحياناً ولا یری شخصاً ثم صار 


يرى نورا. 


ولما قربت أيام الوحي أحب الخلوة والإنفراد فكان يختلي في جبل 
حراء بالذکر وصار لا يمر على شجر ولا حجر إلا قال له بلسان فصيح : 
السلام عليك يا رسول الله. فينظر يميناً وشمالاً فلا يرى شيئاً. فبينما هو 
كذلك وذلك عند مضي أربعين عاماً من عمره قائماً على جبل جراء إذ ظهر 
له شخص فقال: أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله لهذه الأمة. ثم 
أخرج له قطعة من حرير مرصعة بجوهر فوضعهافي يذه وقال :داق رأ ءفقال: 


)١(‏ هو غلام خديجة بنت خويلد. 


ما آنا بقاری». فضمّه وغطهحتی بلغ منه الجهد ثم قال :«اقرآه فقال ما أنا 
بقارىء. فخظه کذلك ثلاثاً ثم قال: اقرا باسم رَبك إلى فوله: ما م 
یلم 94 انم قال: انزل من على الجبل. فنزل معه إلى الأرض فأجلسه على 
ُرنوك" آبیض وعلیه توبان أخضران ثم ضرب برجلیه الأرض فنبعت عين 
مای فتوضاً جبریل وأمره أن يفعل کفعله. ثم أذ كفاً من ماء فرش به وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. ثم صلی به رکعتین وقال: الصلاة هکذا. 
وغاب فرجع إلى مكة وقصض على خديجة وقال: خشیت على نفسي قتيبتة 
وصدّقته فكانت اول من آمنء ثم أتت به ورقةَ بن نوفل فقص عليه ما رأى 
فصدّقهء فكان أول من آمن من الرجال وقال: هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى. ليتتي أكون فيها حياً إذ يخرجك قومك. قال: او مخرجي 
هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جثت به إلا عودي . 


ثم أسلم على وأبو بکر. ثم آقام بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس 
إلى الدین» وکان یستقبل في صلاته بيت المقدس ثم بعد الهجرة خولت 
القبلة إلى الکعبة. وکثر المسلمون فاتخذوا دار الارقم فاختفوا فیها ثلاث 
سنين» ثم أمر باظهار الدين فدعا إلى الاسلام جهراً وأنزل الله تعالی القرآن 
فتحدّاهم بسورة منه فلم پقدروا وعجزوا عن معارضته وأقر جماعة من 
المشرکین بأنه غير مفتری وأنه ليس من کلام البشر لکن غلبت علیهم 
الشقوة واستهزأ به جماعة فهلکوا وکناه الله شرهم. 


(۱) يقال: غطٌّ الِشیء: کبسه وعصره عصراً شدیداً. 
(۲) سورة العلق الآيات ١‏ -۵. 

(۲) الدرنوك: بساط یجلس عليه» ذو خمل قصير. 
)٤(‏ الناموس: هو الشرع الذي شرعه الله تعريفات -. 


۱۳ 


ولما فشا الاسلام مشی کفار قریش إلى عمه أبي طالب وشکوا ما 
سمعوه من سب آلهتهم وذم دينهم وتكرر ذلك وهو یدب عنه. فمضى صلی 
الله عليه وسلم يجهر بالتوحید فاجمعت قريش أن یقولوا: هذا ساحرء 
وفعدزا على الطرق أيام الموسم يحذرون منه الناس» فافترقوا وقد شاع أمره 
وسار ذكرهء فأخحذوا في إيذائه وتعذيب من أسلم فطلبوا منه آية فأراهم 
انشقاق القمر فزاد الذين آمنوا إيماناً والكفار طغياناًء ولمّا اشتد على 
المسلمين البلاء هاجر جمع منهم للحبشة فأقاموا بها خمس سنين» ثم 
بلغهم إسلام قريش فعادوا فوجدوه باطلاً فرجعوا فعظمت معاداة قريش له 
ولصحبه فكتبوا كتاباً أن لا يناكحوا بني هاشم ولا يُوالوهم ولا يبايعوهم . . 
ولا .. ولا. وعلقوه بالكعبة وحصروهم بالشعب ثلاث سنين حتى اشتد 
بهم البلاء وشمعت أصوات صبيانهم یتضاغون" من الجوع وأطلع الله نبيه 
على الآرضة” أكلت ما في الصحيفة من جور وظلم وبقي ذكر الله. 
فاخبرهم صلى الله عليه وسلم فأخرجوها فوجدت كذلك وشلّت يد كاتبها 
فأخرجوهم من الشعب. 


ثم مات عمه أبو طالب ثم خديجة فحزن لذلك» ثم بعد عام ونصف 
أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة للقدس على ظهر البثراق©. ثم علا 
إلى السماء ومعه جبريل فأتی الأنبياء كل واحد في سماء ففرحوا به . ثم علا 
إلى مستوی سیم فيه صرير الأقلام بالأقدار. ثم دنا فتدلى ففرض الله عليه 
وعلى أمته خمسين صلاة. فلم يزل يراجعه ويسأله التخفيف بإشارة موسى 


(۱) يصيحون ويتضورون. 
(۲) دويبة تأکل الخشب ونحوه , 
(۳) نوع من الدواب . 


عليه السلام حتی جعلها خمساً. فلما أصبح آخبرهم فصدّقه الصدیق وکذبه 
الکفار وسألوه عن صفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل . فرفعه إليه جبریل 
حتی وصفه لهم فلم یمکنهم تکذیبه لکن جحدوا عناداً. 

ولما اشتد الأذى للمصطفی صلی الله عليه وسلم عرض نفسه على 
القبائل يطلب من یژویه ویحمیه لیبلغ رسالة ربهء فكل منهم يعرض ويهزأ 
به» حتى أتاح الله له الأنصار فصار الواحد منهم يسلم فیسلم جمیع 
عشيرته» ففشا الاسلام بالمدينة فهاجر إليها المسلمون» وأراد آبو بكر أن 
يهاجر فمنعه حتى هاجرا معا فخرجا إلى غار تور ومعهما عامر بن فهيرة 
يخدمهما وابن أريقط يدل على الطريق. فسلكوا طريق الساحل وأعمى الله 
عنهم العدّو فرآهم سراقة بن مالك الكناني» فتبعهم يريد قتلهم» فدعا عليه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض فنادی: الأمان يا 
محمد فدعا له فخلص وحلف أن لا يدل عليه أحداء ثم مروا بخيمة أم 
معبد فاستسقوها فقالت ما عندي . فنظر المصطفی صلى الله عليه وسلم إلى 
شاه في کسر"" الخيمة فقال: ما هذه؟ قالت: شاة أَضِرٌ بها الجهد وما بها 
لبن فمسح ضرعها فحلبت فشربوا وأبقى لها/بقية. وسافر صلى الله عليه 
وسلم حتى وصل إلى قبا“ يوم الاثنين من ربیم أوّل فاقام بها أربعاً ثم 
رحل يوم الجمعة فصلاها في الوادي وهي أول جمعة صلاها. ثم ارتحل 
إلى المدينة فبركت ناقته بمحل مسجده الآن فنزل بدار أبي أيوب حتى بنى 
مسجده ومنازل زوجاته وبنى صحبه حوله. وكانت المدينة كثيرة الوباء فزال 
بدعائه ونقل الله منها الحمّى إلى الجحفة. ثم نزل إتمام الصلاة أربعاء 


)١(‏ الكسرء بكسر الكاف: جانپ البيت. 
(۲) يمد ويقصر: وهو موضع قرب المدينة. 
(1) الجحفة: مكان يبعد ۸۲ ميلا عن مک وهو میقات أهل الشام. 


۱0 


وأقام من ربيع الأول إلى صفر یہی مسجدة. وفى هذا العام كان ابتداء 
الامر بالاذان وفي الثاني فرض الصيام وزكاة الفطر والمال» وحولت القبلة 
2 3 
للكعبة وغزا بدر وفي الثالث احداء وفي الرابع بني النضیر» وقصرت 
الصلاة وحرم الخمر وشرع التيمم وصلاة الخوف» وفي الخامس غزوة 
الخندق وبنی ری ظة والمصطلق, وفى السادس عمرة الحدييية وبيعة 
الرضوان وفرضص الحج » وفي السابع خيبر وعمرالتضاء» وفي الثامن وقعة 
موتة وفتح مكة وخيبر 3 وفي التاسع تبوك وحیحهة الصدیق » ویسمی عام 
الوفود وفي العاشر حجة الوداع» وفی الحادي عشر وفانه صلی الله عليه 
وسلم. لما أكمل الله تعالی له ولأمته صلی الله عليه وسلم الذین وأتم 
علیهم النعمة نقله إلى دار کرامته شهيداً من أكلة من الذراع المسموم الذي 
آهدي له بخيبر لیجمع الله له شرف النبوة والشهادة فابتدا مرضه فى العشر 
الاخیر من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة. فلما اشتد وجعه تحول 
وتوفي يوم الائنین اني عشر شهر ربيع الأول عند الجمهور وغسله 
ر ع لو 
على والعباس» وابناه قثم والفضل يعيناهما")ء واسامة بن زيد وششران 
١‏ ۰ 2 ۳ .اس 
يصبان ألماء واویس بن خولي الخزرجي ینقل الماء. ولم يجرد صلى الله 
عليه وسلم من قميصه وجعل علي على يده خرقة وأدخلها تحت قميصه 
فغسله وذلك بماءٍ وسِدُر” ثلاث غسّلات. ثم كفن في ثلاثة ثياب بيض 
ليس فيها قميص ولا عمامة صلى الرجال عليه فرادى» فوجاً بعد فوج 
يدخل فوج فيصلون ثم يخرجون ويدخحل غيرهم ثم صلى النساء ثم 
الصبيان . 
(۱) كذا في الطبعة الاولى والأفصح : «يعينانهما» باثبات نون الأفعال الخمسة. 
(۲) كذا في الطبعة الأولى» والصواب «أوس» كما في الإصابة ۹۵/۱ وغيره. 
(۳) السدّر: الورق المطحون المستعمل في غسل الموتى. وشجره له ثمر سحلو طیّب. 
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ثم دفن صلی الله عليه وسلم في البقعة التي قبض فیها لکونه كان قال : 
دما فيض نبي الا دفن حيث قبض» فرفع فراشه وشفر له تحته ودخل القبر 
الجماعة المذکورون وقیل : آسامة وأؤس» وفرش له في قبره قطيفة كان 
یلبسها ويفترشهاء فقالوا : لا يلبسها أحد بعده» وهي کساء له حمل بجوانبه. 
وقیل أخرجت قبل الاهالة. واتخذوا له لحداً أي شقوا له في جانب القبر» 
ونُصب عليه تسع لبنات. ثم آطبقت عليه صلی الله عليه وسلم . وجعلوا قبره 
الشریف مسطحا لا مسنماً ولا لاطتاً في الأرض» ورشوا عليه ماءً بارداً واشترك 
الناس كلهم في العزاء» وطاشت العقول وخرست الألسن وأظلمت الدنیا . 
ودفن صلى الله عليه وسلم ليلة الاربعای وقيل ليلة الثلاثاء. وكانت ليلة 
لیلای أي مظلمة» لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي » قال 
آنس : ما نفضنا أيديئا من ترابه صلی الله عليه وسلم حتى آنکرنا قلوبناء وكان 
موته أعظم المصائب وأفظع الدواهي » صلی الله عليه وسلم . اه ما جمعته 
باعتصار مما لخصه الامام المناوي في مقدمة طبقات الصوفية من السيرة 
الثبوية . 

(أمه صلی الله عليه وسلم) : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . 

(زوجاته صلی الله عليه وسلم) : هن : خديجة بنت خویلد» وهي أول 
من تزوجها وجمیع آولاده غير سبدنا إبراهيم منها ولم یتزوج علیها حتی 
ماتت رضي الله عنها. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها. وعائشة بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتین ودخل علیها في المدينة 
المنورة ولم یتزوج بكراً غیرها . وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وأم حبيبة 


(۱) أي قبل أن پهیلوا عليه التراب. 


۱۷ 


رملة بنت أبي سفیان رضي الله عنهما. وهند بنت آبي أمية وهي أم سلمة 
رضي الله عنها. وزینب بنت جحش رضي الله عنها. وجويرية بنت الحارث 
رضي الله عنهما. وصفية بدت حبي رضي الله عنها. وميمونة بنت الحارث 
رضي الله عنها. وزینب بنت خزيمة أم المساکین» رضي الله عنها. ومانت 
في حياته . 

وكان صداقه لنسائه خمسمائة درهم لكل واحدة إلا صفية وأم حبيبة . 


(أولاده صلى الله عليه وسلم): القاسم وبه كان يكنى. وعبد الله 
ويسمى الطيب والطاهر. وزينب. ورقية. وأم كلثوم. وفاطمة. على أبيهم 
وعليهم الصلاة والسلام. مات البنون منهم قبل الإسلام أطفالاً. والبنات 
أدركن الاسلام وأسلمن . وكلهن من خحديجة رضي الله عنها. وولد له بالمدينة 
ابراهيم » من سریته مارية القبطية رضي الله عنهاء ومات وهو ابن سبعين ليلة. 

۶ 

وکلهم مانوا في حياته صلی الله عليه وسلم إلا فاطمة فتاخرت بعده سبعة 
آشهر . 

(آعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام): الحارث. وقلم. والزبیر. 
وحمزة. والعباس . وأبو طلحة. وأبو طالب. وأبو لهب. وحجل . وضرار. 
والغیداق. وصفية. وعاتکة. واروی. وأميمة. وبَرّة. وأم حکیم البیضاء. 
أسلم منهم حمزة والعباس وصفية. 

(مواليه صلى الله عليه وسلم): زيد بن حارثة. وابنه أسامة . وثوبان. 
وأبو كبشة. وأنيسة. وشقران. ورباح. ويسار. وأبو رافع . وفضالة. ورافع. 
ومّدعم. وكركرة. وزيد جد هلال. وعبيد. وأبو عبيد. وطهمان. ومأبور. 
وواقد. وأبو واقد. وهشام . وأبو ضميرة. وحنین . وأبو عشيب. وسفیلة . وأبو 
هند . وأنجشة الحادي . وأبو لبانة. وسلمی أم رافع. وبرکت حاضتته. 


ومارية . وريحانة. وميمونة بنت سعد. وخضرة. ورضوی. 


۱۸ 


حارثة وربیعة بن کعب؛ الأسلمیون . وعبد الله بن مسعود. وعقبة بن عامر. 
وبلال. وسعد. ومخمر ابن أخي النجاشي . وكبير بن شداخ الليثي . وأبوذر 


(حرسه صلى الله عليه وسلم): سعد بن معاذ. وذكوان بن عبد قيس . 
ومحمد بن مسلمة. والزبير بن العوام . وعباد بن بشر. وسعد بن أبي وقاص . 
وأبو أيوب الأنصاري . وبلال. ولما نزلت آية «وَآلله يَعْصِمُكَ ین آلناس #4 
ترك الحرس صلى الله عليه وسلم. 

(رسّله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك): عمرو بن أمية: إلى 
النجاشي. واسمه أصحمة» فوضع کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 

عينيه ونزل من سريره وجلس على الأرض وأسلم. ومات في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم في سنة تسع فصلى عليه صلاة الغائب. ودحية بن 
خليفة الكلبي: إلى ملك الروم قيصرء وهو هرقل» فثبتت عنده نبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه 
فأمسك . وعبد الله بن حذافة السهمي : إلى كسرى ملك فارس فمزق الكتاب 
فقال عليه السلام : «مزّق الله ملكه كل ممزّق» فاستجاب الله له. وحاطب بن 
أبي بلتعة: إلى المقوقس فقارب الاسلام وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم : 
مارية» وشيرين» والبغلة الشهباء دُلْدُلي وألف دینار» وعشرين ثوباً. وعمرو 
بن العاص: إلى جيفر وعبد ابني الجُلْندَى ملكي عَمّان فأسلما. وسليط بن 
عمرو العامري : إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة فأكرمه . وشجاع بن وهب 
الأسدي : إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء بالشام فرمى 
بالكتاب وقال: آنا سائر إليه» فمنعه قيصر ثم أهلكه الله . والمهاجر بن أبي 


(۱) سورة المائدة الآية 1۷ . 


أمية المخزومي : إلى الحارث الحميري . والعلاء بن الحضرمي : إلى المنذر 
ملك البحرین ابن ساوی فأسلم . وأبو موسی الأشعري : بعثه صلی الله عليه 
سلم إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل» فاسلم عامة اليمن وملوکهم من غير 
قتال . 

(كتابه صلى الله عليه وسلم): ممن کتب له عليه الصلاة والسلام : 
الخلفاء الأربعة» وعامر بن فهيرة. وعبد الله بن الأرقم. وابي بن كعب. 
وثابت بن قيس. وخالد بن سعيد. وحنظلة بن الربيع . وزيد بن ثابت. 
ومعاوية. وشرحبيل بن حسنة. رضي الله عنهم. 

(الذين كانوا يضر بون الأعناق بين يديه صلی الله عليه وسلم): علي . 
والزبير. ومحمد بن مسلمة. وعاصم بن ثابت. والمقداد. 

(النجباء من أصحابه صلى الله عليه وسلم): أبو بكر وعمر. وعلي . 
وحمزة. وجعفر. وزيد. والمقداد. وسلمان. وحذيفة. وابن مسعود. وعمار 
بن ياسر. وبلال رضي الله عنهم. 

(العشرة المشهود لهم بالجنة): الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبيد الله » وسعيد 
بن زيدء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. 

(دوابه صلى الله عليه وسلم) : وكان له صلى الله عليه وسلم من الخيل 
عشرة: السّكب. والمرتجز. وهواء. ولزاز. واللْحَيْف. والظرب. والورد. 
والطرس . ولاوح. وسبّة, ومن البغال ثلاث الدلدل. وفضة. والايلية. وكان 
له حمار يسمى . يعفور. وأما الم فلم يُنقل أنه اقتنى شيئاً من البقر. وكانت 
له عشرون لمح« من الإبل بالغابة . وأرسل له سعد بن عبادة بمهريّة من نْحَم 


(۱) اللقحةء بفتح اللام: الناقة الحلوب» الغزيرة اللبن. 


۳۰ 


بني عقیل» وکانت له صلی الله عليه وسلم القصوی. .وهي التي هاجر علیها. 
وکان لا يحمله ‏ إذا نژل الوحي - غيرهاء وقيل هي العضباء . وكان له من 
الغنم شاة يختص بشرب لبنها تدعی عینة. وکان له ديك آبیض. 


(ذکر سلاحه صلی الله عليه وسلم) : كان له صلی الله عليه وسلم تسعة 
أسياف: ذو الفقار. والقَلَعيّ". والبتار. والحتف. والمخذم. والرسوب. 
والعغعضب. والقضيب. وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وسلمء وآخر 
ورثه من أبيه» وأربعة رماح: المثنی وثلاثة من بني قينقاع › عنْرّة"» تحمل بين 
يديه في العيدينء ومحجن” قذر الذراع؛ ومخصرة تسمى العرجون. 
وقضيب يسمى الممشوق. وكان له صلى الله عليه وسلم أربعة قسي. 
وجَعْبة» وتزس عليه تمثال عُقاب أهدي. له فوضع يده على العُقاب 
فذهب. ودرع تسمى ذات الفضول. ويقال: كان عنده درع داود عليه السلام 
التي لبسها يوم قتل جالوت. وكان له صلی الله عليه وسلم یخفر" يقال له 
السبوغ ومنطقة" من أديم مبشور فيها ثلاث حلّق من فضة والابزيم من فضة 
والطرف كان له لول أبيض . 


(ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم): ترك صلى الله عليه وسلم 
ثوبي حبرة"“ وازارا یمانی وثوبين صحاريين» وقميصاً صحارياً وآخر 


(۱) نسبة إلى مكان تصنع فيه السيوف. 

(۲) رمح صغير. 

(۳) عصا معوجة الرأس. 

)٤(‏ من كواسر الطبور. 

(0) زرد على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . 
(1) ما یش به الوسط. 

(۷) الحبرة: نوع من برود اليمن. 

(۸) نسية إلى بلدة صحار في عمان . 


۳۱ 


سحولياً"» وجبة یمنیف وخمیصة"). وکساء أبيض» وقلانس صفاراً لاطئة 
ثلاث وآربعاً غير لاطئة. وملحفة مورسة ۰۱ وکانت له صلی الله عليه وسلم 
ر بعة فيها مرأة ومشط عاج ومقراض وسواك . وکان له فراش من ادم (*) 


حشوه لیف وقدح مضِبّب() بفضة من ثلاثة مواضع» وقدح آحر» تور“ من 


حجارة ویخضب من شه وقدح زجاج ومغتسل من صَفْر وقصعة وصاع 
ومد وسریر وقطیفة(؟ وخاتم فضق فصّه منه نقشه : محمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. وأهدى له التجاشي خفّین ساذجين» فلبسهما. وکان له کساء 
آسود وعمامة سوداء فوهبها علياً وئوبان» للجمعة» غير ثیابه التي كان یلبسها 
في سائر الأيام» ومندیل یمسح به وجهه من الوضوء صلی الله عليه وسلم . 
انتهی » من کتاب نور العیون في تلخیص سيرة الأمين المأمون للحافظ آبي 
الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري» وهو من بعد ما نقلته عن المناوي إلى 
هنا. 


(تکمیل في حياته بعد موته صلی الله عليه وسلم): ذکرت في الباب 
التاسع من كتابي «سعادة الدارین في الصلاة على سید الکونین» صلی الله 
عليه وسلم الذي بسطت فيه الکلام على رژیته صلی الله عليه وسلم يقظة 
ومنامأء من جملة كلام نقلته عن الحافظ السيوطي في كتابه «تنوير الحلّك في 


ر نسبة إلى بلدة سحول باليمن. 

(؟) نوع من الثياب. 

)۲( مصبوغة بالمورس . 

(؛) وعاء آشبه بالسلة الصغيرة» مخطی بالجلد. 
(ه) الادم : الجلّد . 

(1) محلی وملبس. 

(۷) إناء صغير. 

(۸) وعاء لغسل الثياب من التحاس الأصفر. 
)٩(‏ کساء ذو خمل. 


۳۲ 


إمكان رژية النبي والملك» ما نصه : ولا تمتنع رژية ذاته الشريفة فانه صلی 
الله عليه وسلم وساثر الأنبياء أحياء ردت إليهم آرواحهم بعدما قبضوا وأذن 
لهم في الخروج من القبور والتصرف في الملکوت العلوي والسفلي » وقد 
آلف البيهقي جزاً في حياة الانبیای وقال في دلائل النبوة: الأنبیاء أحياء عند 
ربهم کالشهدای وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: 
المتكلمون المحققون من أصحابنا على أن تبینا صلی الله عليه وسلم حي بعد 
وفاته. وأنه يسر بطاعة أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهی وأنه تبلغه صلاة 
من يصلي عليه من أمته. وقال: الأنبياء لا ییون ولا تأكل الأرض منهم شيا 
وقد مات موسى في زمانه وأخبر نبینا صلى الله عليه وسلم أنه رآه في السماء 
الرابعة» ورأى آدم وإبراهيم. واذا صح لنا هذا الأصل قلنا: نبينا صلى الله 
عليه وسلم قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته | ه كلام عبد القاهر. 


ونقل الإمام السيوطي قبل هذا وبعده من كتابه المذكور مما نقلته في 
كتابي «سعادة الدارین» ومما لم أنقله شيئاً كثيرء وقال في آخره: فحصل من 
مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسله 
وروحى وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الارض في الملكوت وهو 
بهیئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه مغیب عن الأبصار 
كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا أراد الله رفع الحجاب 
عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانم من ذلك ولا 
داعي الى التخصيص برؤية المثالاه. 

وإذا أردت أن تطلع على كثرة النقول وكلام الائمة الفحول في ذلك 
وفي رؤيته صلی الله عليه وسلم يقظة ومناما فعليك بكتابي المذكورء فاني لا 
أعلم كتاباً غيره جمع ما جمعه من ذلك. ومن أحكام الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم وفضائلهاء وما يناسبها من فرائد الفوائد. والحمد لله رب 
العالمین . 


۳۳ 


الساب الأول 


في آسمائه الشريفة صلی الله عليه وسلم 


مرتبة على الحروف وهی نحو الثمانمائة 


(حرف الهمزة وفيه ثمانية وثمانون اسماً) : الآمِرٌ. آلآمِنُ. آي الله. 
لأبْرُ بالل . الأبْطحِنُ . الاب . (البلّج : انفراج ما بين الحاجبين) الابييض. 
أنْقَى آللاس . الأجَلُّ. الود اجره الاس . أجيرٌ. أُحَادُ. (معدول عن 
واحد واحد لأنه واحد في فضائل متعددة) . أحيدٌ (أي أحيد أمتي عن نار 
جهنم). الْحَدُ. الاحَنْ. ان لاس . لاحم أَحْمَدُ. آلآخِد 
بِآلْحجرَاتِ . رالحجزات جمع حجزة وهي حیث نی طرف الازار ومحله 
الوسط أي يأخذ بحجزات أمته لینجیها من النار) . اند آلصّدَّقَات . الجر . 
آخِرَايًا (وهو اسمه صلى الله عليه وسلم في الانجیل؛ ومعناه آخر الأنبياء. 

تک عه اه 

ذکره السيوطي في الریاض الانيقة). الاخشى لله. اخوناخ (قال السيوطي 
ذکره العزفي » وقال : هو اسمه صلی الله عليه وسلم في صحف شیث ومعناه 
صحيح الوسلام) الأذعج . آلاوم. اد خير (أي سماع خر وحق). 
لازی: رجح لاس فلا . الارحم . ارم الئاس پالنباد. نت راي 
مقس الحواجب) الأرْكَى. الأرْهَرٌ. (ومعناه ار المشرق الوجه) شم 
آلناس. لاد ياء من الْعَذْرَاءٍ في جذرفا. آلاشنب. (من الشنب وهو 


۲۵ 


رونق آلأسنان وبريقها). أَصْدَقُ الاس لَهْجَة. الَاضتَق في آش. الأطْيْبُ. 
میب لاس ریسا ١‏ الا . الأعْظَمْ. لالم باش. آلاغلی 
لْعَرب . کر الاس تبَعاً. الاکرم أَكرَمُ الناس . 
التاج. لأنه تاج انیا وهو اسمه في الزبور). آلالمعي (معناه شديد 
الذکاي . إِمَامُ خر ام آالرسل . إِمَامُ لالم نام لقن مام 
لین . إِمَام ناس . إِمَام آلنبیین نام آلأْمَانُ. المْجَدُ. امه آلم . 
آلمر. آلمص . امن (یمعنی الامان) . أمَنَةٌ آضحابه . (أي سیب لامنهم 
وطمأنيتهم) . امین . لامي . نم آلله . انفش آلْعرب . الأنفى . لاوز 
آلاواء (أي الخاشع المتضرع). الاسط. وی لاس ذناماً الاو ون 
الول . ول شافم. رل آلْمسْلمین ول شیم . ال آلمومنین. اول من 
نش عنه آلازض. آلأوْلَى بالمژینین من آنشیهم. 

(حرف الباء وفيه ثلاثة وعشرون اسما): الْبَارِعٌ راي الفائق). آلْبَار 
قليطً. وهو کالفارقلیط اسمه صلی الله عليه وسلم في الإنجيل (ومعناه روح 
الحق أو الذي يفرق بين الحق والباطل وقيل الحماد وقيل الحمد وقيل 
الحامد واكثر أهل الإنجيل على أن معناه المخلص . نقله السيوطي عن 
الشفاءء قال: وفي غريب التفسير للکرماني أن معناه ليس بمذموم). 
لْبَاطِنٌ. ایغ آلبامز. آليامي. الْبَخْرٌ. الْبَنهُ. راي الذي يبدأ به إذا 
عدت السادات). الْبَدْرٌ. الْبَدِيعَ. آلبر. الْبرقليطس. (قال ابن اسحاق 
ومتابعوه: هو محمد صلى الله عليه وسلم بالرومية). آلْبَرْهَانُ. الْبَشَرٌ. 
بشری عِيِسَى . لْيِشِيرٌ. الْبَصِيرٌ. الْبلِيعْ . بِمُؤُدْماذ. (قال السيوطي ذكره ابن 
دحية وقال: ثبت في السفر الأول من التوراة وهو موافق لاسم محمد صلى 
الله عليه وسلم بالجمل. ونقلت في كتابي حجة الله على العالمين عن ابن 
القيم كلاماً طويلا ييحقق أنه اسمه صلى الله عليه وسلم محمد بلا شك) . 
لْبَهَهُ. آلبهی . الْبَيَانُ. اليه . (أي الحجة الواضحت). 


۳۹ 


(حرف التاء وفیه ستة أسماي : الا آلَالِي . آلتَذْكِرَة. (أي ما يتذكر 
به الناسي ویتنبه به الغافل). آلتقي . التنزيل. (بمعنی المنرّل أي 
المرسّل) . آلتَهَامِيُ (نسبة إلى تهامة من آسماء مكة) . 

(حرف الثاء وفيه اسمان): تاني تین (وهما المصطفى والصديق). 
ال (أي المنیت . ۱ 

(حرف الجيم وفيه ستة أسماء) : الْجَامِمٌ . آلجباز. (سماء الله به في 
کتاب داود لقهر آعدائه ونفی عنه جبرية التکبر فقال: لاوما نت عَلَيْهِمْ 
بجبار چ . آلْجَدُ : أي العظیم جلیل القدر. آلجلیل آلْجَوَادُ. اْجهضَم. 
(ومو العظیم الهامة المستدیر الوجه الرحب الجبین الواسع الصدر. 

(حرف الحاء وفیه سبعة وثلاثون اسماً): آلْحایّم . (ومعناه آحسن 
الأنبياء خلقاً وخلقا). الْحَاشِرٌ. حاط حاط . (قال السيوطي ذکره العزفي» 
وقال: هو اسمه صلی الله عليه وسلم في الزبور) . لاف . آلحاکم يما مر 
اش . آلحاید. حَايِلُ لاء الْحَمْدِ. آلخايي. الْحَائِدُ لأمْته عن آلنار. 
آلْحَبِيبُ. حَبِيبُ آلرخمن. خبیبٍ آلله. حبيطى . (قال السيوطي ذکره 
العزفي وقال هو من أسمائه صلى الله عليه وسلم في الانجيل؛ , وتفسیره : 
يفرق الله به بين الحق والباطل). الججازي .لْحجة الْبَالِعْةُ. حجَة الله على 

لخلائتي . آلْحَرَمِيٌ (نسبة إلى حرم مكة). ایض عَلَى امل الإيمَانِ. 
جِرْرُ لام (أي حافظهم من السوع) جرب الله (والحزب الطائفة). 
الْحَسِيبُ. الحفيظً. لح . الَْنُ. الْحَكُمْ. الْحَكِيمْ. الْحُلاحِلُ (ومعناه 
السيد الشجاع) . آلْحَلِيمُ . حَمَادٌ. حمطایا. وقيل حمياطا كما في المواهب' 
وشرحها رومعناه حامي الحرم أي حرم مكة وقیل حامي الحرم أي النساء) . 


(۱) سورة ق: الاية ٤٥‏ . 


۳۷ 


ق. لحم . الحمید. الْحَنَانَ (ومعناه: الرحمق). الْحَنِيك آلْحَي . 


(حرف الخاء وفیه ستة وعشرون اسما): خیم ا خانم 
لین لح الارن لمال الله . ایغ الْخَاضِعٌ. الخافض. 
آلخالص الْسَبيرٌ. حَطِيبٌ لاتم . خطیب آلانبیاء. خطیب الْوَافِدِينَ على 
آله . لیل آلرحمن . خلیل آلله . آلخلیل . آلْخَلِينَةٌ. خَلِيفَة الله حير 
انب . خی یرل ير خلت خير خلت آلله . خير الْعَالْمِينَ طراً. خير 


ك س 


آلناس . خيرة آلله . حير هذه لام آلخیر. 

(حرف الدال وفیه عشرة آسماء): داز آلْجحمَة. آلدّاعي إلى آلله. 
لد . (یقال: دمغه أي أصاب دماغه. فهو بمعنی المهلك للباطل). 
آلداني. دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ. دَعْوَة التوجيدٍ. دوه النْيينَ. آلذَِّيِلُ. كليل 
آلخیرات. دَهْتَمْ . (ومعناه: السهل الخلّق الحسن الحَلق). 

(حرف الذال. وفیه ثمانية وعشرون اسماً): لیر ار 
الذكار. كر آلله. الذّكرٌ. آلذَكَرٌ. رومعناه القوي الشجاع). دُو آلتاج . دُو 
آلجهاد. دُو اطي (والحطيم هو حبر البيت على الاصح) توص 
آلموود. در الخلق آلْمْظِيم . ذو آلسّكينة. دو آلسی. دُو آلصراط 
آلمستقیم . ذو طَيبَة. دُو الْعَطايَا. دو لفتوح . دو القضیب. دو الْقُوةِ. دو 
عرةِ. دو فضل . ذو الْمُعْجََاتِ. ذو الْمَقام آلمخنود. و مَكَانَةٍ. كُو 
آلْمَدِيئةٍ. دو آلمیسم «المیسم: العلامة أو الجمال). دو الْوَسِيلَة. دُو 
آلْهِرَاوَةٍ (وهي العصاة) . 


,حرف الر ای وقيه ستة ود وثلاثون اسماً) : آلراغب. آلرافع ‏ رافع 


آلرتب . راکب الْبْرَاق. راکب آلبییر. راکب الْجَمَلٍ . راکب آلثاقة. زاکك 


النجیب. آلراجي . آلراضي. آلرجل. آلرجیخ. آلرحب آلكف. رَحْمَةُ 


۳۸ 


آلأمةِ. رَحْمَةُ المالمین. رَحْمَةٌ مُهْدَاةً. (قال صلی الله عليه وسلم : انما أنا 
رحمة مهداق) . آلرحمة. آلرجیم. سول آلرّاحَةِ. رَسُولُ آلرَّحَمَةَ. رَسُوَلُ 
آش . رسول للجم . الزسول. آلرَشِيدُ. آلرضي . 06 آله . رفیم 
آلدّرَجَاتِ . آلرنیع آلذَّكْرِ. آلرفیق . آلرقیب. (وهو الذي براقب آلاشياء 
ويحفظها) . رک الْمُتَواضِعِينَ . روخ لْحیّ. روح الْقَدُ ح آلرووف . 
لاب (من الرهب. وهو الخوف). 

(حرف الزاي وفبه أحد عشر اسما): الزّاجر. آلرامذ. آلزاهر. 
آلزاهي . زربیال (وهو بمعنی محمد كما هو مذکور في البشارة الحادية 
والئلائین من كتابي حجة الله على العالمین في معجزات سید المرسلین 
صلی الله عليه وسلم نقلا عن أعلام النبوة للماوردي» الناقل لها عن کتاب 
زکریا بن يوحنا من آنبياء بني اسرائیل. ولم آر هذا الاسم لأحد ممن آلفوا 
في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم) . زعیم آلانّیاء. آلزکی . رف 
(ومعناه القريب المتقدم). آلزَّمْرَبِيَ . آلرینْ. زَيْنُ مَنْ وافى الْقيَامَة . 

(حرف السين وفيه تسعة وعشرون اسما): آلسَابط (ومعناه سبط 
الشعر أي مسترسله). آلسایق. السَابق بالخیرات. سایق مرب . 
آلسَاجدٌ. سپیل آلله. آلسخی . آلسّدِيدُ رومعناه المستقیم). السرا لمیر 
سرخليطس (قال العزفي : هو اسمه صلی الله عليه وسلم بالسريانية ومعناه 
کالبرقلیطس : محمد). السريع. سعد آلله. سَعْدُ الخلائي آلسعید . 
آلسلام. آلسهي (اي العالي). آلسمیم. آلسّنا (آي ۳۳۹ رالد 


الشرف). آالسند. آلسيد. سيد التقلِيْن. سيد الكونين. سيد المُرْسَلِينَ. 
سید آلناس . سيك ود آذم . السَیف. سيف الإسلام . سیف الله 


لْمَسْلُولُ. آلسّيِفٌ الْمُحَذَمُ. (أي القاطع الماضي). 
(حرف الشين وفيه ثمانية عشر اسما) : آلشّارِعٌ . آلشافع . آلشافی 


۳۹ 


آلشاکر آلشاهذٌ آلشثنْ. (ومعناه: عظیم الکفین والقدّمين والعرب تتمدح 
به). آلشْدیدٌ. سدق (وهو البلیغ المفوم. آلشریف. آلشْفَاهُ. نم 
آلشَّفِيعُ . الشکاز. آلشکور. آلشمس. آَلشْهَابٌ رومعنا؟ السید الماضي في 
الأمر أو النجم المضيء). آلشّهُمُ رومعناه السید النافذ الحكم). آلشهیٌ. 

(حرف الصاد وفیه خسة وستون اسما) : آلصَّابرٌُ. صَاجِبٌ الأرواج 
آلطاهزات . صاحب آلآيات. صَاحِبُ الْبُرْمَانِ. صَاحِبُ الْيَْانِ. صَاحِبُ 
آلتاج . صَاحِبُ آلتوجبد. صَاحِبُ الْجَمَل . صَاحِبُ آلجهاد. صَاحِبُ 
آلْحُْجَة. صَاحِبُ الْحَطِيم . صَاحِبُ الْحَوْض الْمَوْرُودٍ. صَاحِبٌ آلْخاتم . 
صاحب آلخیر صَاحِبٌ آلدّرَجةٍ الْعَالِيَةِ الرفيعة. صَاحِبٌ الرّدَاءِ. صَاحِبٌ 
رمرم . صَاحِبٌُ آلسَجّود للِرَبٌ الْمَعْبُودِ. صَاحِبٌ آلسّرَايًا. صَاحِبٌ السَلْطانٍ 
(اي النبوة». صَاحِبُ آلسَيْفٍ. صَاحِبُ آلشرع . اجب اشفا الْكبْرَى. 
صَاحِبٌ الْعَطايًا. صاجب الْعَلامَةٍ راي خاتم النبوة) . اجب الْعَلآمَاتَ 
لْبَاهِرَاتِ. صَاحِبُ ال ی آلدّرَجَاتِ. ضَاحِبُ الْفَرَجِ . اجب 
آلْمَضِيلَةِ. اجب الْقَدَم . صَاحِبُ الْقَضِيبٍ (أي السيف وقيل: العصا). 
صَاحِبُ قول لا ال إل الله. صَاحِبٌ الْكوبْر. صَاحِبٌ الِلْوَاءِ. صَاحِبُ 
لْمَحْشْرٍ. صَاحِبُ الْمِدْرعَةٍ (وهي نوع من الثياب ولا تكون إلا من 
الصوف). صاجب الْمَدِينَةٍ. صَاحِبٌ الْمَشْعْرٍ. صَاحِبُ المظهر المشهود. 
صَاحِبٌ الْمُعْجزَاتِ. صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ . صَاحِبٌ الْمَغْتَم . صَاحِبٌ الْمَْقَام 
آلْمَحْمُودِ. صَاحِبٌ الْيثبّر. صَاحِبُ الْميْرّرٍ. اجب لني (هو وصفه 
صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. صَاحِبُ الْهرَاوَةٍ (أي العصا). صَاحِبُ 
لْوسِيلُةٍ (وهي أعلى درجة في الجنة. والوسيلة ما يُتوسل به إلى ذي قذي 
وهو وسيلة الخلق إلى ربهم). آلصَّاحِبُ. لسع بما اَم آلله. آلصایق 
صَاعِدُ الْمعْرَاجٍ. آلصَّالِحْ. آلصَبُورٌ. آلصبيح. آلسنق. آلصدوق. 
آلصَدَّيقٌ. صراط آله . صراط لین أَنْعَمْتَ علیهم. الصّرَاط الْمُسْنَقِيم. 
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صْفوة. آلصّفُوحٌ. آلصّفُوحٌ عن الرلات. آلصَّنْدِيدُ روهو السید الشجاع). 
آلصین (من الصیانة وهي الحفظ) . 
(حرف الضاد وفیه ثمائية ۳ الضایط. آلضارت السام . 


لفسا 1 


آلضارن (ومعناه المتذلل إلى ك. الضحول. الضمينٌ. 
آلضیعُم (وهو البطلٌ الشجاع). آلضیا 

(حرف الطاء وفيه تسعة أسماء) : طابَ طابٌ (قال السيوطي : ذکره 
العزفي وقال: وهو من أسمائه ئه صلی الله عليه وسلم في ين 

طيب وقیل : معناه ما ذکر بين قوم الا طاب ذكره بينهم) . 
آلطبیب . آلطَرَارٌ سم (أي العلم المشهور آلذي يُهتدى به). 0 
طسم . طه. آلطهوز. آلطيّتُ. 

(حرف الظاء وفیه اسمان): آلظامر. آلظفور. 

(حرف العين وفيه ثمائية وأربعون اسما): آلْعَايدٌ . آلْعَادِلٌ. الْعَارفُ 
لْعَاضِدُ روهو المعين). آلْعَانِي . الْعَاقب. لیم آلْعَالِم بالق . الْعَامِلُ 
لْعَائْلُ. عَبْدُ آلله. عَبْدُ الْجَبارٍ. عَبْدُ الحمید. عَبْدُ آلخالي. عبد آلرجیم . 
عبد الْرَرَّاقٍ . عبد د السَلام . عبد لا عبد آلْعِيّاثِ. عَبْدُ آلقادر. 9 
آلقلوس . عَبْدُ الْهاٍ. عبد لكريم . عَبْدُ المجید. عَبْدُ آلْمُؤْين. عَبْدُ 
ماب . اعد . الم رومو المع لکشف الشدائد). آلْعَدْلُ_ اه بي (هو 
من آسمائه صلی الله عليه وسلم فیما آوحی إلى عیسی عليه السلام). 
لْعرْوَةٌ لى (ومعناه العقد الوثیق في الدین). الْمَزِيرٌ. الْعِضْمَةٌ (وهو 
بمعنى عاصم أو معصوم). عِضْمَةُ آلله. طوف ليم .لو آلْعَفِيك. 
عم آلایماب . عم لین . للم ألعَلامَة ر ي العلّم الذي يهتدى به) . 
آلعلي . العلیم . الْعِمَادُ. الْعْمْدَة (ومعناه الشجاع) . لین (ومعناه الخيار) . 

۳۱ 


(حرف الغین وفبه ثمانية اسمای: لغْالب. آلخطتطم (وهو الواسع 
الاخلاق الحلیم) . الْفُور. آلخني . ان بال. لْحَوَتْ. الْغياث. الْعَيْتْ. 

(حرف الفاء وفیه عشرون اسماً): لایخ . مار . یط (وهو 
کالبارقلیط. ونقدّم معناه). الْفَارُوقُ (وهو كثير الفرق بين الحق والباطل). 
الفاضل. آلْفَائِقُ. الفتاح. آلفجر. الْمَحْرٌ رومو العظیم الجلیل). الْفَدْعَمُ 
(وهو الحسن الجميل). رد . فرط روهو السابق یسبق أمته إلى الحوض 
شافعاً لیم . اليح فضل آلله .الْفَضْل . لفط . الفلاح. فواتح الخير. 
آلْفهِمْ . ی آلمُسْلِمِينَ (أي يفيؤون إليه). 


(حرف القاف وفيه اثنان وعشرون اسماً): آلقاري (وهو الكريم 
الجواد من القرى وهو إكرام الضيف). لام . الْقَاضِي . آلْمَانتَ (وهو 
الطائع) . تاد آلْخَيْرِ (أي جالبة آلى أمته). فَائِدُ آلْعْرٌ الْمُحجْلِينَ (وهم أمته 
صلى الله عليه وسلم). آلْقَائِدُ. آلْقَائِلُ (أي الحاكم لأنة ينفذ قوله). القائِم 
(بمعنى القيم وهو الكامل الجامع لمكارم الأخلاق). الْقَتَالُ. آلقتول 
بالجهاد. فم (وهو جامع الخير» ومثله القَدُوم). آلْمَُومُ. قِدْمَايَا (هو اسمه 
صلى الله عليه وسلم في التوراة ومعناه السابق الأول ذكره السيوطي). قَم 
صنق. آلفرشی. القریب. القسم. القطبُ. القمر. آلقري. الْقيم. 

(حرف الکاف وفیه اثنا عشر اسما): آلکاف. آلْكَافَةُ. كَافَةٌ آلناس . 
الکایل في جمیم أمُوره. الْكَافِي . یر آلصَّمْتِ. الْكَرِيمُ . الْكَفِيلُ (وهو 
السيد المتكفل بأمور قومه). كهيعص. کنیده (قال ابن دحية: هو اسمه 
صلى الله عليه وسلم في الزبور). الْكَثْرٌ. آلْكوْكَبُ. 

(حرف اللام وفيه خمسة اسماء) : آللَّبِيبُ. آلْلسانُ (أي المتكلم عن 
القوم). لسن . اللوذعي . این 


۳۲ 


(حرف المیم وفيه ماتتان وثمانية اسماء): آلْمَاءُ آلْمَعينْ. الْمَاجِدٌ. 
آلْمَاحِي (سمّي الماحي لآن الله یمحو به الکفر. قال القاضي عياض : أي 
من مكة وبلاد العرب وما روي له من الأرض" ووعد أنه يبلغه). ملك 
أمثة. ماما (قال القاضي عياض: هو اسمه صلى الله عليه وسلم في 
الكتب السالفة ومعناه طيب طيب). الْمَامُون. الماح . المؤّمل. الموّمم. 
لْمُبارَكُ . الْمُبتَهِلُ. الْمَبر. الْمُبَشْرٌ. مشر الْيائِيِينَ. المبعوت. الْمَبْعُوتُ 
ِآلْحَقٌّ. للم . الْمْبيحُ . آلمیین. الم (أي المنقطع إلى الله بعبادته) . 
میم . المع . الْمُتَرَصٌ (أي المنتظر وعد ربه). آلمترخم. الْمَتَضرْحٌ . 
الأخلاق. المتهجد. المتوسط. المتوکل. آلمیین. مت (بکسر الباء 
المشددة وفتحها). الْمُئِيبٌ ‏ آلمجاب. الْمُجَادِلُ (وهو المحاجج بالحق) . 
الْمُجْتبَى . الْمُجِيبُ. الْمَحِيدُ (وهو الرفيع القدر). آلمجیر. الْمَحَجَةٌ 
راصلها جادة الطريق). ألْمحَرّض (حرض المؤمنين على القتال). 
لْمُحَرُمُ. الْمَحْفُوظ. الْمْحَكُمْ. الْمُحَلُلُ. مُحَمْد. الْمَحْمُودُ. الْمُحِيدُ (أي 


أحاد أمته عن الباطل إلى الحق). مخت (وهو الخاشع). آلمخبر. 
الْمُحْتَارُ. المختص. الْمُحتم. الْمَخْصُوصٌ بالشرف. آلمخضوص بالعِر. 
الْمخْصُوصٌ بِالْمَجُدِ. آلمخضم (وهو السيد الشریف). الْمُحَلْصٌ . الم 
(وهو المتلفف في ثيابه). الْمَدَنِيُ . مَدِيَة الْعلم . الْمَذَّكر. الْمَذْكُورُ. 
لمر (وهو الرجل الكامل المروةة). المرتجى. المرتضى. المرتفم 
مه هم مر ررك رو از رها مر و و يم سلما ثم و و مم ركام 

مَرْعْمَةٌ اي مُذلَ للکفر. والرغام: التراب). الْمُرْكّي (وهو المطهر). 
آلْمرَمْرَمُ راي المخسول قلبه بماء زمزم». الْمُرّمّل (وهو المتلفف في ثيابه) . 


۳۳ 


مزیل آلْعْمّةِ. الْمْسَيْحْ . الْمْسْتَجِيبٌُ. سید (وهو الملتجء إلى الله). 
لْمُسْتَغْفْرٌ. الْمُسْتَعْنِي. الْمُسْتْقِيمُ. المُسَدّدُ (وهو الموفق لكل جميل). 
مسر به (أي أسري به ليلة المعراج) . المسعود . ألمسَلم . المسلم المح 
(وهو المبارك وآلذي پمسح العاهات فيبرثها). آلمشاوز . الْمُسّذْبُ. 
كالمهذب. الْمُشَرْدُ (ومعناه المنکل بالعدى ). الْمشفح (بالفاء وروي 
بالقاف. بمعنی محمد بالسريانية. قال ابن ظفر: وقع هذا الاسم في كتاب 
شعيا. ذكره السيوطي). الْمُشْفُعُ. الْمَشْمُوحٌ. الْمَشْهُودُ. ِي (أي 
عريض الصدر). الْمِشِيرٌ. الْمُصَارِعٌ (الذي يصرع لقوته). لصا . 
اَلْمِصَبَاح. مصخح آلحسنات . الْمْصدق. الْمُصِدّق. لا 
لْمُضْطَفَى . الْمُضْلِحٌ. الْمُصَمُْ. الْمَصُونُ. الْمُصَلَى عَلَبِه. 

َعْضِيء. الْمطَاحٌ . یر امه الْمعْتَضِدٌُ. لت روث. 7 


مد و و 


عدهم صلی الله عليه وسلم. ۳۹ 2 تلم ی 

ی . آلْمُعِينٌ . الْمُعْرَمُ (أي المحب لله). عنم . لمر ال 

تام الْجَنةِ. الم . المفضال. المفضل. افلج (أي و" الثنايا. 
والفلح تباغد ما بين الأسنان). الم . الْمُقتفي (اي جاء على آثر 
النبيين). المقفي» > کالمقتفي. دس . المقَلمٌ. منم آلْمْقَرِىةٌ. 
آلمقسط (وهو العادل). المقيم (وهو الحالف). المقضصوصض علیه. 
الْمعَفّى . الْمَقَوْمْ. قیل الْعَثْرَاتِ. مقیم السنة بعد ألَْتَرَة . المكتفي . 
لمکم لْمَكْنِيُ . لمکم راي کلمه الله ليلة المسراج). مکی . 
آلمکین . آلملاجمي (وهو نسبة 2 ملاحم القتال لأنه بعث بالسیف 


0 


وآلجهاد). المَلاد اي . ] لْمَلْجَاً. المیك. الملیء. آلمليك. مى 
آلْقرْآنٍ . منوج تن بعلن سم ة شمو السداوار) . المنادي 
الْمنْتصِرٌ. منة الله . الْمَنْجِدُ. الْمُنْجِي. . الْمنْحَمِنى (ذكره في 


۳ 


الشفاء وقال: هو اسمه صلی الله عليه وسلم بالسريانية . وقال ابن اسحاق: 
هو اسمه فى الإنجيل ومعناه: محمد). الْمَنْتَحْبٌ. آلمنذر. الْمترّل عليه . 
آلْمْنْصِفٌ. الْمَنْصُورٌ. الْمُئْقِدُ. الْمُنِيبُ (أي المقبل على الطاعة). لمیر 
آلمهاجر. الْمْهْتَدِي. الْمَهْدِي . المهقدي (اسم فاعل واسم مفعول من 
الهُدى والاهدای. الْمُهَدَّبُ. آلْمَهِيبُ. الْمهیْمنْ (أي الشاهد الحافظ). 
الْمَؤْتَمَنُ . الموّتی . جواه ی موم (قال السيوطي : ذکره العزفي 
وقال: هو اسمه صلى الله عليه وسلم في صحف ابراهیم). الْمَورَودٌ 
حوضه . الموصل . الْموعظة. الموقرٌ. آلموفن. الْمَولَى. الْمُومًا إِلَيِهِ. 
آلْمُؤْمنُ. الْمَوَيَدُ. الْمُؤَيّدُ. مِيذْمَيذُ (قال السيوطي : قال العزفي: هو اسمه 
صلى الله عليه وسلم في التوراة). لْمِيِرَانٌ. آلمیسر. آلمیمم (أي 
المقصود) . 


(حرف النون وفیه اربعة واربعون اسما : آلْتَاِدٌ. (أي الطارح. قال 
تمالی: اند هم عَلَى سوا اي اطرح عهدهم). شب (أي 
المنجز لما وعد. وکان من ذلك بمکان). آلناس. الناسخ. آلناسك. 
یر (أي نشر الإسلام وا ظهر الشرائع» والمظهر للشي بعد طيه). 
آلْنَاصِبٌ. ناح . اور آلْدينِ. نانز اط ان آلْنَاظِرٌ من 
له . اي . : نی ني الأخمر. یی آلاسود. نبي آلتوبة. : بي ار 
ي الزاعة. ي اوه لبي الْصَالِحُ . ني لله تي ونیم نبي 
الْمَرْحَمَةِ. نىي الْمَلْحَمَةٍِ. ني الملاحم (جمع ملحمة. وهي موضع القتال 
لانه أرسل بالجهاد كما تقدم). آلْبَاً. النْجمْ. آلنْجِمْ آلثاقبُ رمو الذي 
یلّب بنوره ما يقع عليه). الب . نجی آله . آلنجیب. آلنجيد. الْندذبُ. 
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(حرف الواو وفیه ثمانية عشر اسماً): آلواجد. آلْوَاسِطٌ. آلْوَاسِمُ. 
آلواصل. آلْوَاضِعٌ. آلواجد. الوایظ. آلْوَافِي . الْوَالِي. آلْوَجِيهُ. لور 
عدم تي يهر و مر مق بلق ق م ره مقر و 

(حرف الياءِ وفيه ثلائة اسماء): يب . يس (هو السيد وفيه أقوال 
3 ۳ 
اخر) . اليتيم (عديم النظير كالدرة اليتيمةء والذي لا أب له وسلمء وهو 
كذلك صلی الله عليه) . 
تنسیهات| 


+ و 


(الأول) قال جامعها على هذا الوجه الحسن الجمیل الفقیر یوسف 
النبهاني عفا الله عنه : هذا ما انتهی اليه جمع من اطلعت على جمعهم من 
وواحدا . قال شارحها وهي جمع الشیخ أبي عمران الزناتي أتى بها على ترتيبه 
ولفظه | ه. تم جاء بعدم الحافظ السيوطى فجمع منها تلائمائة وبضعة0) 
وأربعين اسما وشرحه ا یکتاب سماه «الرياض الأنيقة في أسماء حير 
الخليقة» صلی الله عليه وسلم . قال فيه: قال العلامة النووى في تهذيبه : 
وغالب الأسماء المذکورة نما هي صفات کالعاقب والحاشر والخاتم 
فإطلاق الاسم عليها مجاز. وفي المبهمات لابن عساکر: اذا اشتقت 
أسماؤه من صفاته كثرت جداً. قال السيوطي والذي وفقنا عليه من أسمائه 


(۱) في الطبعة الأولى : «ويضعاً». والصواب ما آثبت لان كلمة «بضع» معناها من ثلاثة 
إلى تسعة» فتخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 


۳۹ 


صلی الله عليه وسلم ثلائمائة وبضعة» وآربعون. وقسمها ثلاثة أقسام: 
الأول: ما ورد منها في القرآن بصریح الاسم وهي سبعة وسبعون اسماء 
والثاني : ما ورد فيه بصيغة الفعل. وهي أربعة وآربعون اسما والثالث: ما 
ورد منها في الحدیث والکتب القديمةء وهو نحو مائتین وثلائین اسماً. 
قال: وله صلی الله عليه وسلم أربع کنی : آبو القاسم آبو إبراهيم» آبو 
المؤمنين» أيو الارامل ا ه. 

ثم إن الحافظ السخاوي جمع منها في كتابه (القول البديع) نحو 
آربعمائة وثلاثين اسماً. قال رحمه الله : قال ابن دحية في تصنیف له مفرد 
في الاسماء النبوية: قال بعضهم : أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد 
آسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماًء قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت 
ثلاثمائة اسم. وأفاد مخلطاي أن عدة ما في الكتاب المذكور قريب من 
ثلاثمائة اسم. وعين ابن دحية في التصنيف المشار إليه أماكنها من القرآن 
والأخبارء وضبط ألفاظها وشرح معانیها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة. 
وغالب الاسماء التي ذكرها وصف بها صلى الله عليه وسلم ولم يرد الكثير 
منها على سبيل التسمية. وقد نقل العربي في شرح الترمذي عن بعض 
الصوفية أن لله الف اسم ولرسوله ألف اسم. قال السخاوي : وقد جمعت 
منها ما وقفت عليه في كلام القاضي عياض وابن العربي وابن سيد الناس 
وأبي الربيع بن سبع» ومغلطای. والشرف البارزي في توثيق عرى الایمان» 
له» نقلا عن أبيهء والبرهان الحلبي» وشيخنا يعني الحافظ ابن حجرء 
وغيرهم . ثم بعد أن سردها قال: فهذه تزيد على الأربعمائة بنحو الثلاثين» 
مع اني لم آز مصنف ابن دحية في ذلك ولا وقفت على من سبقني لجمعها 
وترتيبهاء وقد كتبها عني جماعة وهي جديرة بأن تشرح ألفاظها في جزی 


(۱) في الطبعة الاولی: «وبضع» والصواب ما أثبت لأن المعدود مذكر. 


۳۷ 


يسر الله ذلك بمنه وكأ من افتصر على التسعة والتسعین أراد مناسبة عدد 
الأسماء الحسنی التي ورد بها الخبر. قال: ثم وقفت على كراسة للقاضي 
ناصر الدين ابن المیلق لخص فيها کتاب ابن دحية وآفاد أن لابن فارس في 
ذلك تصنيفاً سماه «المنيي في اسماء النبي» وجمع ابو عبدالله القرطبي أيضاً 
كتاباً فى ذلك نظمه آرجوزة وشرحها. ولعل عدة الاسماء التي اشتملت عليه 
تزيد على الثلاثمائة. قال السخاوي : إلا اني لم اقف عليه إلى الآن ا ه. 

ثم ذكرها تلميذه الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» قائل 
والذي رأيته في كلام شيخنا في(القول البدیع) والقاضي عياض فی(الشفاء)؛ 
وابن العربي في القبس والأحكام. له» وابن سيد الناس وغيرهم يزيد على 
الاربعمائة وسردها كما سردها الحافظ السخاوي ولم يزد عليه إلا قليلا. 
قال: والمراد الأأوصاف. فكل الأسماء التي وردت أوصافٌ مدحء وإذا كان 
كذلك فله صلى الله عليه وسلم من كل وصف اسمء ومنها ما هو مختص به 
أو الغالب عليه» ومنها ما هو مشترك ا ه. 

ثم أوصلها الحافظ شمس الدين الشامي تلميذ الحافظ السيوطي 
صاحب السيرة الشامية إلى نحو الثمانمائة أو أكثرء فزاد عليهم نحو 
النصف. وذكر الزيادة العلامة الزرقاني شارح المواهب مفرقة عند شرحه 
للأسماء المذكورة في المواهب. وقد رتبوهاء ما عدا صاحب الدلائل» 
على حروف المعجم معتبرين أوائل الاسمای فجمعتها ورتبتها هنا كترتيبهم 
جامعة لنحو ثمانمائة اسم . 

(التنبيه الثاني) : قال القاضي عياض : اعلم أن الله حص كثيراً من 
أنبيائه بكرامات خلعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم 
وحليم وإبراهيم بحليم و نوحأبشكور, وفضل محمداً صلى الله عليه وسلم 
بان حلاه منها في كتابه وعلى ألسئة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها ثلاثون 


۳۸ 


اسما فمن آسمائه تعالی : الحمید ومعناه المحمود لأنه حمد نفسه وحمده 
عباده» ویکون أيضاً بمعنی الحامد لنفسه ولأعمال الطاعة. وسمی النبي 
صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد بمعنى محمودء وكذا وقع اسمه في 
زبور داود. وأحمد بمعنى أكبر من حمِدَ وأجل من حمد. وقد أشار إلى هذا 
حسان بن ثابت بقوله: 
أغرّعليهلنبوةخاتمٌ من الله من نوريلوح ویشهد 
وضم الآله اسم النبي إلى آسمه ‏ إذا قال في الخمس المؤذنُ أشهدٌ 
وشن له من اسمهليجلّه فذوالعرش محمود وهذا محمد" 

قال الحافظ السيوطي : والأسماءٌ التي ذكر القاضي عياض آنها 
اجتمعت له هي : الأكرم. الأمين. الآول. الآخر. البشير. الجبار. الحق. 
الخبير. ذو القوة. الرژوف. الرحيم. الشهيد. الشکور. الصادق. العظیم. 
العفو. العالم. العليم. العزيز. الفاتح. الكريم. المهيمن. المقد 
المولی . الولی . النور. الهادي. طه. يس . 

قال السيوطي: وقد وقع لنا زيادة على ذلك عدة أسماء وهي: 
الأحد. الأصدق. الأحسن. الأجود. الأعلى. الآمر. الناهي. الباطن. 
البرهان. الحاشر. الحافظ . الحفيظ. الحسیب. د الحليم . 
الحيي . الخليفة. الداعي . الرافع . الواضع . رفیع . الدرجات. السلام. 
السيد. الشاكر. الصابر. الصاحب. الظاهر. العدل. العلي . الغالب. 
الغفور. الغني . القائم. القريب. الماجد. المعطی. الناسخ . الناشر. 
الوفيٌ . آلمر. آلمص. طس. طسم. حمعسق. کهیعص | ه. 

قلت: وقد زاد عليهاء من أسمائه تعالى الحافظ شمس الدین» 
الشامي» ونقلها عنه الزرقاني شارح المواهب. وقد تقدمت جمیعها. 
را) ديوان حسان ۷۸ (ط. البرقوقي). ورواية عجز البيت الأول فيه : «من الله مشهود 

يلوح ويشهد». ومعنى (أغر) تحريم الأفعال. 

۳۹ 


(التنبيه الثالث) : تقلّم أسماء عربية مذکورة في الکتب السماوية 
المبشرة به صلی الله عليه وسلم غير آسمائه السريانية والعبرانية والرومية 
التي تقدمت. ولعلها مترجمة عنهاء فمنها: محمد وأحمد والماحي 
والمقفي . 

روى الحافظ السيوطي بالسند إلى ابن عباس أنه صلی الله عليه 
وسلم كان يسمى في الكتب القديمة أحمدَ ومحمداً والماحي والمقفي 
ونبي الملاحم وحمطایا وفارقليطا وماذماذ ومنها الأكليل. ذكره العزفي وقال: 
قال في الزبور: إن الله أظهر نبياً من مكة کلبلا محموداًء والإكليل التاجء 
وهو صلى الله عليه وسلم تاج الأنبياءِ ورأس الاصفیاء. 

ومنها: حامد. روي عن ابن إسحاق أنه قال: رأت أمه صلى الله 
عليه وسلم في منامها قائلاً يقول لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد 
العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمداء فإن اسمه في التوراة حامد وفي 
الإنجيل أحمد. 

ومنها محمود. ذكره ابن دحية وغيره وقال: هو اسمه في الزبور. 
ومنها أجيرٌ. ذكره الحافظ ابو العباس العزفي في مولده بالجيم والراء فقال: 
وفي بعض الصحف المنزلة اسمه أجيرٌ يعني لانه يجير أمته من الثار. قال 
الحافظ السيوطي : ولم ار من ذكره غيره وأخشى أن يكون تصحيف الاسم 


الاتي بعده أي أحيد. 
ومئها أحيد. ذكره القاضي في الشفاء وقال: اسمه في التوراة أحيدء 
أي يحيد أمته عن نار جهنم. ومنها حرز الأميين . روى البخاري وغيره عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه في التوراة: يا أيها النبي إنا آرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين. قال ابن دحية: الحرز المنع» 
والأميّون: العربء أي يمنعهم من العذاب والذل. 
1 


ومنها الجبار. ذکره ابن دحية والقاضي عیاض فیما سماه الله به من 
أسمائه» وقال: سماه الله به في کتاب داود فقال: تقلّد آیها الجبار سيفك 
فإن ناموسك وشريعتك مقرونة بهيبة يمينك. ومنها: روح الحق. وروح 
القدس. ذكرهما ابن دحية وقال: وردا في الانجيل. ومنها: ركن 
المتواضعين. ونور الله الذي لا بطفاً. ذكرهما في كتاب شعياء قال في 
وصفه صلى الله عليه وسلم من جملة كلام: يقوي الصديقين وهو ركن 
المتواضعين» وهو نور الله الذي لا یطفاء أثر سلطانه على كتفه. ومنها 
راكب الجمل. ذكره ابن دحية وقال: ورد في كتاب نبوة شعيا وهو ذو الكفل 
عليه السلام أنه قال: قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. فأخبر به فقلت: 
أرى راكبين مقبلين آحدهما على حمارء والآخر على جمل فنزل يقول 
لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها قال: فراكب الحمار عيسى عليه السلام» 
وراکب الجمل محمد صلی الله عليه وسلمءلآن ملك بابل إنما ذهب پنبوته 
وسيفه على يد أصحابه كما وعدهم به. قال الحافظ السيوطي : ولهذا قال 
النجاشي لما جاءه كتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وآمن به اشهد أن 
بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل . 


ومنها: النبي الأمي العربي. صاحب الجمل وصاحب المدرعة 
وصاحب التاج وصاحب النعلین وصاحب الهراوة. أخحرج الببهقي في 
الدلائل عن مقاتل بن حيان قال: آوحی الله إلى عیسی بن مریم: جد في 
أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا بن الطاهرة البكر البتولء إني خلقتك من 
غير فحل آيةٌ للعالمين» فإياي فاعبد. وعليّ فتوكل» بلغ من بين يديك أني 
أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول» صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب 
الجمل والهدرعة والتاج والنعلين والهراوق الجعدٍ الراس الصّلّت الجبین » 
المفرون الحاجبین الأنجَل العینین, الأهدب الأشفارء الأدعج العین؛ 


۱ 


الأقنى الانف» الواضح الخدین, الكت اللحیة. عرقه في وجهه كاللوّلق 


قال ابن عساکر: إن قیل: لِم خص برکوب الجمل وقد كان يركب 
الفرس والحمارء وبالهراوة وهي العصا وقد كان غيره من الأنبياء یمسکها؟ 
فالجواب : أن المعنيّ بها أنه من العرب لا من غیرهم لأن الجمل مركب 
للعرب مختص بهم لا ينسب لغیرهم من الأممء والهراوة كثيراً ما تستعمل 
في ضرب الابل فهما کنایتان عن کونه عربیا. 

ومنها: صاحب السیف. ذکره ابن دحية وقال: إنه في الکتب 
المتقدمة . قلت: وتقدمت عبارة الزبور: تقلّد أيها الجبار سيفك . ومنها: 
صاحب السلطان . ذکره في الشفاء وقال: إنه من آسمائه في الکتب 
المتقدمة . ووقع في کتاب نبوة شعیا كما نقله ابن ظفر أثر سلطانه على کتفه 
كما تقدم . قال: وفي رواية العبرانیین بدل هذه على کتفه خائم النبوةء 
فالمراد بالسلطان النبوة. ومنها: صاحب القضیب. ذکره في الشفاء قال: 
والمراد السیف. وقع كذلك مفسراً في الإنجيلء قال: معه قضیب من 
حدید يقاتل به . 


ومنها: صاحب الخاتم. قال الحافظ السيوطي : المراد به خاتم 
النبوة» وهو كان من علاماته صلی الله عليه وسلم التي يعرفه بها أهل 
الکتاب . 

ومنها: صاحب لا آله إلا الله . قال الحافظ السيوطي : ومن صفته في 
التوراة: ولن يقبضه الله حتی يقيم به الملّة العوجاء بان بقولوا لا له إلا 


الله . 


(۱) سیشرح المژلف هذه الکلمات بالتفصیل في الصفحات القادمة. 


۶:۲ 


ومنها: الضحوك. والقتال» وراکب البعیر. روی ابن فارس بسنده 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسمه في التوارة أحمد الضحوك قتال 
يركب البعیر ویلیس الشملة ويجتزىء بالكسرة» سيقة على عاتقه . وأخرج 
أحمد عن أبي الدرداء قال: لم أرّه صلى الله عليه وسلم يحدّث حديثاً إلا 

ومنها: العظيم. ذكره القاضي عیاض وابن دحيةء وقال: وقع في أول 
سفر من التوراة: وستلد عظيماً لأمةِ عظيمة. فهو صلى الله عليه وسلم 

ومنها: العفو. ذكره القاضي عياض وابن دحية. وفي التوراة: ولكن 
یعفو ویصفح . 

ومنها: الغفور. قال الحافظ السيوطي : آخذنه من قوله في التوراة: 
ولکن یعفو ویغفر . ۱ 

ومنها: الفارق. ذكره العزفي وقال : هو اسمه في الزبور» ومعناه : 
یفرق بين الحق والباطل . 

ومنها: الفلاح . ذکره العزفي وقال: هو اسمه في الزبور . 

ومنها القيم . قال الحافظ السيوطي في کتب الأنبیاء إن داود قال: 
اللهم ابعث لنا محمداً يُقيم السنة بعد الفترة. وقد یکون القیم بمعناه. 

ومنها: المتوکل . ذکره جماعة وهو اسمه في التوراة ونصها: أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوکل . والمتوکل : الذي یکل آمره إلى الله . 

ومنها: مقيم السئنة . ذكره القاضي عياض والعزفي وابن دحيةء 
وقالوا: هو اسمه صلی الله عليه وسلم في الزبور. قال داود: اللهم ابمث 


ل 


لنا محمداً يقيم السنة بعد الفترة. قال السيوطي : وفي التوراة : ولن یقبضه 
الله حتی يقيم به الملّة العوجاء بان يقولوا لا إلّه إلا الله . 

ومنها: الموصّل. قال السيوطي : ذكره العزفي وقال: اسمه في 
التوراة. 

ومنها: الأمين» والصادق. واليتيم. قال العزفي. في مولدهء عن 
وهب بن منبه: من اسمائه صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة محمد 
أمين صادق يتيم» وكذا قال القاضي عياض إنه موصوف باليتيم في الكتب 
المتقدمة . 

(التنبيه الرابع): جمیع ما ذکرته هنا وفیما تقدم من الأسماء النبوية 
وتفسیرها والکلام علیها قد أخذته من المواهب اللدئية للقسطلاني 
وشرحها للزرقاني » والریاض الاأنيقة في آسماء خير الخليفة للسيوطي» 
ولكني لم آتقید بترتيبهم . رضي الله عنهم. ونفعني ببركاتهم» وجعلني 
وإياهم من المقبولین عند الله تعالی وعند حبیبه الأعظم. وحشرنا تحت 
لوائه في زمرة أحبابه صلی الله عليه وسلم . 
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الساب الشانی 


فى الآيات القرآنية الواردة فى فضائله 


صلی الله عليه وسلم وتفسیرها من البيضاوي باختصار 


قال الله تعالى في سورة البقرة «إنا سك بلح يَشِيراً للمؤمنين 
ونذیراً للكافرين» . 

وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً: ربا وابعث فيهم رَسُول منم 
يوا عَِيْهمْ آيَاتِكَ يمهم الکتاب وَالْحِكْمَةٌ یرهم إِنْكَ آنت الْعَرِيرٌ 
آلْحَكِيمُ». قبل هذه الآية قوله تعالى: «وادْ یرف (برامیم الْقَوَاعِدَ من 
یب وَإِسْمَاعِيلُ» رَيْنَا قبل ينا إِنْكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُء ربا وآجْعَلنا 
یمن لَك ومن رمث وار ماک لب علا نك أن 
لتواب آلرجيمء ربا وَآبْعَثْ فیهم رَسُولاً» إلى آخر الآية السابقة. قال: 
ولم يبعث الله تعالى من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
المجاب به دعوتهماء كما قال صلى الله عليه وسلم: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عیسی ورویا أمي». 

وقال تعالو في سورة البقرة أيضاً: طوَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكمْ ام وَسَطا» أي 
خياراً أو عدولا مکی بالعلم والعمل. ظلِتَكُونُوا شهداء عَلَى آلناس وَيَكُونَ 
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مير 


الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شهیدای. روي أن الامم يوم القيامة يجحدون تبليغ الانبياء 
فيطالبهم الله ببينة التبليغ» وهو أعلم بهی إقامة للحجة على المنكرين» 
فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فیشهدون, فيقول الأمم: من أين 
عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان 
نبيه الصادق» فیوّتی بمحمد صلى الله عليه وسلم فيُسأل عن حال أمته 
فيشهد بعد التهم . 


وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً: كما أَرْسَلْنَا فیکم سول يلو 
عَلْيكُمْ آيَاتِنَا وَيُزْكيّكُمْ». أي يحملكم على ما تصيرون به أزكياء 
«ویعلْمکم آلکتاب وَالْحِكمَة وَيُعَلْمُكُمْ ما لم تكونوا تَعْلْمُونَ». وقال تعالى 
في سورة البقرة أيضاً ِلك آيات آله توما لك بِآلْحَقّ4. أي بالوجه 
المطابق الذي لا يشكٌ فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ ظوَإِنْكٌ لِمَنّ 


۰ ۵ و 5 


لمرسلین)۹. ۱ 

وقال تعالى في سورة آل عمران فل إن کنتم تون الله #المحبة ميل 
الفس إلى الشىء لكمال أدرك فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه» والعبد 
إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله. وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو 
غيره فهو من الله » وبا لم يكن حبه إلا لله وني الله » وذلك يقتضي إرادة 
طاعته والرغبة فيا يقرب لیب فلذلك فسرت المحبة بإدارة الطاعةء وجعلت 
مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته «قَاتبعُوني يكم آلله 
و کم نکم اي يرضى عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز 
عا فرط منکم فيقربكم من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه «والله عَمُورٌ 
۳ 

وقال تعالی في سورة آل عمران أيضاً: «وَإِدٌ أذ الله مياق این 


21 


قيل إنه على ظاهره وإذا كان هذا حکم الأنبیاء كان الأمم به آولی . وقيل : 
معناه أنه تعالى أخذ المیثاق من النبيين وأممهم واستخ: ستغنى بذكرهم عن ذكر 
لام لما ایتک من کتاب کم م جاءکم سول مُصَدَّقُ لِمَا مَعَكُمْ 
وین به ور قال : رتم رتم عَلَى کم إصري » والاصر : 
العهد . الوا را ال : فَاشْهَدُوا وان مَعَكُمْ م آلشاهدِينَ 4 . 


وقال تعالی في سورة آل عمران أيضاً: «فبما رَحْمَّةِ»# أي فبرحمة. 
وما: مزيدة للتأكيد لین الله لنت لهم ولو كنت ظا أي سيّء الخلق جافياً 
«غلیظ الْقلب» أي قاسيه لَأنْقَضُوا ین حولك فاعغث عنهم م واشتذیر لبم 
وشَاورْهُمْ في الأمرء فَإِذًا عَرَنْتَ وکل عَلَى آش ان الله يُحِبُ 
تیه . وقال الله تعالى في سورة آل عمران أيضاً: المد من آلله عَلَى 
امین إذ بعت فیهم رَسُولاً مِنْ یهن اي من نسبهم أو من جنسهم 
عربياً مثلهم يفهم كلامهم بسهولة» ویکونوا واقفين على حاله في الصدق 
والأمانة مفتخرين بهء وقيل: من أنمَسهم» أي أشرفهمء لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم يوا عليْهمْ یاه وريه 
أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والاعمال بعلي آلْكِتاتَ» 
أي القرآن «وَآلْحِكُمَة» أي السنة «وَإِنْ کانوا مِن قبل لفي ضلال, مين 6 . 

وقال الله تعالی في سورة الساء: ظفَكَيْت ادا جتنا مِنْ کل امد 
بشهیب يعني بنبيهم «وجتنا بك عَلَى خژلاء شهيداً» أي تشهد على صدق 
هّلاء الشهداء وهم آنبیاژهم. وقال تعالی في سورة النساء أيضاً: لفلا 
ور لا ییون حى يُحَكُمُوكَ فیما شَجَرَ بيهم أي احتلف واختلط نم 
لآ جوا في یه خرجا ًا قضَيْتَ)4 اي ضيقاً مما حکمت به أو من 
حکمك أو شکا من أجله. فان الشا في ضیق من آمره «وَیسلموا 7 لیما 
أي ینقادوا إليك انقياداً بظاهرهم وباطنهم . 


<¥ 


وقال تعالى في سورة النساء أيضاً من بطم آلرشول مًذ أَطَاعَ آله ) 
لانه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبڵّغ» والامر هو الله . روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: من آحبني فقد آحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله . 
وفال تعالی في سورة النساء أيضاً: نا نا لك آلکتاب بالق لتحم 
بيْنَ آلناس يما اراك آل ولا نکن لِلْحَائِيينَ حَصيماً اي لا تكن لاجل 
الخائنین خصيماً للأبرياء. وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: رل آله 
ليك اکتا وَآلْحِكْمَةَ وَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ4 أي من خفيّات الأمور, 
أو من آمور الدين والأحكام وان فضل الله عَلَيْكَ عَْظِيماً» إذ لا فضل 
أعظم من النبوة. 

وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: طإِنّا أوحَينا ای كما أوحَيتا إلى 
نوج وان مِنْ بَعْدِِ ايتا إلى ابراهیم وَِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَاطٍ وعیتی وآیوب ويوس ارون وسلَيْمَانَ وَآثَيْنا اد رورا 
حص هؤلاء الرسل بالذكر تعظيماً لهم فان ابراهيم أول أولي العزم منهم. 
وعيسى آخرهمء والباقين أشراف الأنبياء ومشاهیرهم. وقال تعالى في سورة 
النساء أيضاً: «لكن آلله یهد ما أنْْلهُ یل أي من القرآن المعجز 
الدال على نبوتك أله لمو وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغ طوَآلْمَلائِكَة يَشْهَدُون» ایضاً بنبوتك «رکفی بالل شَهِيدأ» وكفى ما 
أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 

وقال الله تعالى في سورة المائدة: يا أَهْلَ آلکتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنا 
یبن لکم كثيراً یما كنتم حضون من الكتاب» أي كنعت محمد صلى الله عليه 
وسلمء وآية الرجم في التوارة» وبشارة عيسى بأحمد صلى الله عليه وسلم 
في الانجيل طوَيَعْفُو عَنْ كَثِير قَدْ جَاءَكُمْ ین الله نور وکاب مين أي 
القرآن. فانه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز 


۸ 


وقیل يريد بالنور محمداً صلی الله عليه وسلم يهني به آله مَنِ ات 
رضواتة سبل آلسّلام وَبُحْرِجُهُمْ مِنَ لمات إلى الثور بان أي من 
أنواع الكفر إلى الاسلام رهم إلى صراط مستقيم 4 أي طريق هو 
آقرب الطرق الى الله تعالى وموّد إليه لا محالة. 

وقال تعالى في سورة المائدة ایضاً يا أَمْلَ الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ 2 
ین کم عُلَى فترو ین آلرسل أن تلا ما جاءنا من بشير ولا تذِير». أ 
یبین لکم الدین على انقطاع زمن الوحي كراهة أن تقولوا: ما 
ولا نذير لا تعتذروا قد جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ون عَلَى کل شَيْءِ قَدِير» 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي» وعلى الإرسال على 
فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بينهما ستمائة سنة 
وأربعة أنبياء» ثلاثة من بني اسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان 
العبسي . وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث صلی الله عليه وسلم إليهم حين 
انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون إليه 


وقال تعالى في سورة المائدة أيضاً: «إيَا ايها آلرَسُولُ بل ما أَنْزِلَ 
لك من رَبك وَإِنْ نم تَفْعَلُ فما بت رِسَالَهُ وآلله يمك ین آلناس » 
أي عِدَة وضمان من الله بعصمته وحفظه من تعرض الأعادي . 

وقال تعالی في سورة الأعراف: طالَّذِينَ یعون آلرسول آلنبي 
لام الذي لا یکتب ولا يقرأء وصفه به تنبيهاً على أن كمال علمه مع 
أميته إحدى معجزا اته آلّذِي يجدونه مکتوبً نم في لت والإنجيل » 
اي اسماً وصفة رم م لمرو وَيَنْهَاهُمْ عن آلمتکر ويجل لَّهُمْ لطاب 
ویحرم عَلَيْهِم البائ ويضع عنهم عم إصرَمُْ». اصل الاصر الثقل ومعناه 
هنا ما فوا به من التکالیف الشاقة لوالاغلال التي کانت غلبهی فَالّذِينَ 
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اموا په وعرَرُوه» اي عظموه «وَنْصَرُْوءُ وتوا الور الذي ال مَعَهُ»م اي 
القرآن وانما سماه نوراً لأنه باعجازه كاشف الحقائق «اوليك هم 
آلمْفْلِحُونَ 6 . 

وقال تعالی في سورة الاعراف أيضاً فل یا ها آلناس اي رَسول آله 
لیم جَمِيعاً» الخطاب عام وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم مبعوثا 
إلى الثقلين وسائز الرسل إلى آقوامهم اي هملك السْموَاتِ والارض 
لآ ها هُوَ يُحْبِي ویمیت نامنوا بال ورسوله آلنبي آلامي الذي يُؤْمِنُ باه 
وکلماته ابو َعَلَكُمْ تهتدون * ود یر بك آٌزین کفروا ليشتو أو 
يفوك او يُحْرِجُوكَ وَيمكْرُونَ ویمکر آلله وآلله خَيْرٌ آلماکرین». تذکار لما 
مكر قريش به صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في 
خلاصه من مكرهم واستيلائه علیهم والمعنى: وإذكر لیمک يك آلْذِينَ 
روا ليشبتوك بالوثاق والحبس والإثخان بالجرح 0 یتلوك بسيوفهم 98 
يُخْرِجُوكٌ من مكة. 

وذلك آنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم فرقوا" فاجتمعوا في 
دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شبخ وقال: أنا 
من نجد سمعت اجتماعکم فأردت أن آحضرکم ولن تعدموا مني رای 
ونصحاً فقال آبو البَخْتَري": رأيي أن تحبسوه في بيت وتسدّوا منافذه غير 
كرة لون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت. فقال الشيخ: بكس الرأي 
يانه من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: 
رايي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما صنع. 
)١(‏ فرق» بفتح فكسر: خاف, 


(۲) من أشراف قريش» اسمه العاص بن هشام. وورد في الطبعة الأولى بالحاء «أبو 
البحتري» وهو تصحيف. 


فقال: بس الرأي» یفسد قوماً غیرکم ویقاتلکم بهم. فقال آبو جهل : آنا 
أرى أن تاخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضربةٌ واحدة 
فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش کلهم. ناذا 
طلبوا العقل «» عقلناه. فقال: صدق هذا الفتى . فتفرقوا على رأیه. 

فأتى جبريل البي صلی الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأمره بالهجرة 
فبیت علياً رضي الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى الغار ظوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ آلله» برد مكرهم عليهم أو 
بمجازاتهم عليه أو بمعاملة الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدر وقلل ‏ 
المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا «وآلله خيّرٌ آلمَاكِرِينَ» إذ لا 
یُوبه بمكرهم دون مكره. وإسناد أمثال هذا إلى الله إنما يحسن للمزاوجة» 
ولا يجوز إطلاقها ابتداءً لما فيه من إيهام الذم . 

وقال تعالى في سورة الأنفال: وما كَانَ آل لبم وَأَنْتَ فيهم». 
في هذه الآية بیان لما كان الموجب لامهالهم وللدلالة على أن تعذيبهم 
عذاب استتصال. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم خارج عن 
عادته . 


وقال تعالى في سورة التوبة هو الذي أَرْسَلَ رَسُوِلَهُ بَآلْهُدَى ودين 
لح لبظهر؛ عَلَى آلدین كله ولو کرة الْمُشْرِكُونَ» الضمير في قوله 
«اليظهره» للدین الحق أو للرسول عليه الصلاة والسلام» واللام في 
«الدين» للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم . 


وقال تعالى فى سورة التوبة أيضاً الا تنصروة فَقَدْ نصره آلله أي: إن 


)١(‏ العفل: مصدر عقل القتيلَ : اعطى وليه ديته. 
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لم تنصروه فقد آوجب الله له النصرة حتی نصره في مثل ذلك الوقت فلن 
یخذله في غيره د رجه لین کفروا اي آثتين إِذ هما في آلنار . 
والغار نقبٌ في آعلی ور وهو جبل في یمنی مكة على مسيرة ساعة» مكثا 
فيه ثلاثة أيام» هو وصاحبه أبو بكر الصديق لد بقل لِضَاحِبه لآ نَحْرَّنْ إن 
آله مَعَنا» أي بالعصمة والمعونة. روي أن المشركين طلعوا فوق الغار 
فاشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنه على رسول الله صلی الله عليه وسلم + 
فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظك بائئين الله الثهما قأعماهم الله عن 
الغار» فجعلوا يترددون حوله فلم يروهء ولما دخلا الغار بعث الله حمامتين 
فباضتا في أسفله» والعنکبوت فنسجت عليه» ازل آلله سكينتة»#. أي 
آمنته التي تسكن عندها القلوب عليه آي على النبي أو على صاحبهء 
وهو الاظهر لأنه كان منزعجاً لوَيدَهُ بجنود لَمْ تَرَوْهَاك أي الملائكة 
أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه يوم بدر والأحزاب وحنين #وَجَعلُ كَلِمَة 
آلَذِينْ کفروا آلسفْلَى» كلمة الکفر أي الشرك طِوَكَلِمَة آله مي الْعُليَا»4 
كلمة الله التوحيد وال عزیژ حكيم» . 


وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: ومهم لين دون آلنيي 
ولو هو ادن يسمع كل ما يقال له ويصدقه. روي أنهم قالوا: محمد 
أذن سامعت نقول ما شئنا ثم لأتيه فيصدقنا بما نقول. فل أن خير لَكُمْ» 
تصديق لهم بأنه أذن» ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حيث انه 

يسمع الخير ويقبله» ثم فسر ذلك بقوله: یژین بآلله» یصّق به لما قام 
عنده من الادلة «ویزین لِلْمُؤْيننَ4 ويصدقهم لما علم من خلوصهم 
«رَرحمَة لِنّذِينَ آمنوا ینکم. لمن آظهر الایمان حيث يقبله ولا یکشف 
سره «رالّذین يوون ول آله لَهُمْ عَذَّابٌ ألبمه. 

وقال تعالی في سورة التوبة ایضا: طلَقَدْ جاءکم رسول من 
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نْفْسِكُمُْ4. اي من جنسکم. وقرىء: ین انفتکم» أي من آشرفکم. 
لِعَزِيرٌ یی اي شدید شاق ما غیتم4 عتکم ولقاؤكم المکروه 
«خریض عَلَيْكُمْ4. أي على إيمانكم وصلاح شأنکم ظآلمُؤْمِنِينَ روف 
رحیم» والرؤوف أبلغ لأن الرأفة شدّة الرحمة. 


وقال الله تعالى في سورة الرعد: «ویقول الَّذِينَ کفروا: لت موسلا 
ل کی بال شهيداً بيني وَبَيَكُمْ». فإنه أظهر من الادلة على رسالتي ما 
يغني عن شاهدٍ بشهد عليها وم عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب» أي علم القرآن وما 
أف عليه من النظم المعجز أو علّم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه. 


وقال تعالى في سورة الحجر: طلْعَمْرَكَ» أي بعمرك قسم بحياة 
المخاطب» وهو النبي صلى الله عليه وسلم نمم في سَكْرَتَهم4. أي 
غوايتهم «يَعْمَهُون» يتحيرون. 

وقال تعالى في سورة الحجر أيضاً ولد اتتاك سَبْعاً ین آلمَتَانِي » 
أي سبع آيات» وهي الفاتح. وقيل سبع سور وهي الطوال. وسابعتها 
الأنفال والتوبة فإنها في حكم سورة» ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمیت 
وقيل غير ذلك. من المثاني : بیان للسبع. والمثاني : من التثنية أو الثناءء 
تكرر قراءته ويثنى عليه بالبلاغة» ویثنی به على الله ہما هو أهله من صفاته 
العظمى وأسمائه الحسنى لقن الْعَظِيم». 

وقال تعالى في سورة النحل: نك الذَّمْر» أي القرآن 
تین لناس ما رل ایهم وله رون . 

وقال تعالی في سورة النحل أيضاً «إوما را عََيْتَ الْكتَاب إلا لین 
هم آلْنِي آَخْتَلَهُوا فيه» من التوحيد والقدّر وأحوال المعاد وأحكام الافعال 
لومُدَى وحم وم يُؤيئون». 


۳ 


۵ ۲۱ 7 ۰ 3 وا يمس لو 8 رگ ۳1 ۳ ۳ 
وقال تعالی في سورة النحل آیضا: «#ویوم نبعث في كل امد شهیدا 
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علهم بن آغیوم» يعني e‏ و 
تبياناً ِكل شَيْءِ» أي من آمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى 
السنة أو القياس «ومدی وَرَحْمَةَ4 أي للجميع» وانما حرمان المحروم من 
تفريطه لوَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ 4 خاصة. 

وقال تعالى في سورة النحل أيضاً: ادح أي من بعشت إليهم إلى 
سيل رَبك أي إلى الاسلام مبِآلْحِكمَةِ4 بالمقالة المحكمة» وهي الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة لوَالمَوْعِظَةٍ لح الخطابات المقنعة 
والعبر النافعة. والأولى لدعوة خواص الامة الطالبين للحقائق. والثانية لدعوة 
عوائهم طوَجَادِلْهُمْ باأتي هي أَحسَنْ» أي بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة» من الرقق واللين وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي آشهره 
فان ذلك أنفع في تسكين لهبهم وتبيين شغبهم نرب مُوَ عم من ضْلّ 
عَنْ سَبيلِه وهُوَ عم پالمهتدین اي إنما عليك البلاغ والدعوة وأما 
حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا عليك بل الله أعلم بالضالين 
والمهتدين وهو المجازي لهم. 

وقال الله تعالى في سورة الاسراء: #سبحان» كلمة تنزيه كالتسبيح ؛ 
الذي أُسْرَى» وأسرى وسرّى بمعنى . . لبعَبده ليلا ین آلمَسْجِدٍ الْحَرّام » 
أي مسجد مكة »ای آلعشجد آلاقمی4 أي مسجد بيت المقدس الي 
بارکنا حول یه أي ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعيّد الأنبياء 
بريه من ن آياتناه أي كذهابه في برهة من الليل مسيرة شه ومشاهدته 

بيت المقدس» وتمثل الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام له ووقوفه على 
مقاماتهم هو و آلسهیم لمیر . 
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وقال تعالی في سورة الاسراء أيضاً: طعَسَى أن يبك رب مَقَامَا 
موداي المشهور أنه مقام الشفاعة لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: هو الذِي أشفع فيه لأمتي » ولاشعاره أن 
الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة. 

وقال تعالی في سورة الاسراء أيضاً :وین شنا لَنَذْمْبْنَ بالزي وین 
َك تم لآ جد لَك به علینا وکبلا إلا رَحْمَةَ من رَبْكَ إن فضلهُ كان عَلَيِكَ 
كيرا أي کارساله صلی الله عليه وسلم. وانزال الکتاب علیه. وابقائه في 

وقال تعالى في سورة الاسراء أيضاً: والح ره أي وما أنزلنا 
القرآن إلا بالحق المقتضي لإنزاله بلح نَزْلَ» أي وما نزل الا بالحق 
الذي اشتمل عليه مرس لا مره اي للمطيع بالثواب ونير 
أي للعاصي من العقاب فلا عليك إلا التبشير والانذار. 

وقال تعالى في سورة ط: «طه» قيل: معناه يا رجل «إما أَنْرَلْنا 
ليك رن َْقَى» أي لنتعب بفرط تأسفك على كفار قريش» إذ ما 
عليك إلا أن تبلغ أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق» 
والشقاء شائع بمعنى التعب. 


سل 


وقال تعالی في سورة طه أيضاً: ذلك نقص عَلَيِكَ من آنباء ماد 
سَبَقّ» أي من اخبار القرون الماضية والامم الدارجة تبصرة لك وزيادة في 
عملك وتكثيراً لمعجزاتك وتنبیهاً وتذکیراً للمستبصرین من آمتك وقد 
تاك من لَدُنا ذكرأ» كتاباً مشتملاً على هذه الاقاصیص والاعبار حقيقاً 
بالتفكر والاعتبار. وقيل : ذكراً جمیلا وصيتاً عظيماً بين الناس. 
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وقال تعالی في سورة الأنبياء: رما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحَمَة لِْعَالْمِينَ4 اي 
لآن ما بعث به صلی الله عليه وسلم سبب لاسعادهم. وموجب لصلاح 
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معاشهم ومعادهم وقیل : کونه رحمة للکفار آمنهم به من الخسف والمسخ 
وعذاب الاستتصال . 

وقال الله تعالی في سورة الحج : «إقل یا ها آلناس نما آنا لَكُمْ نَذِيرٌ 
مین ه أي آوضح لکم ما آنذرکم به . 

وقال تعالی في سورة الحج أيضاً: دم إلى رَبك أي إلى توحیده 
وعبادته اک لَعَلَى هُدىّ مُسْتَقِيم 4 أي طریق إلى الح سوي . 

وقال تعالى في سورة الحج أيضاً: لیکون آلرسول شهِيداً عَلْيْكُم». 
أي يوم القيامة بانه قد بلغکم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على 
عصمته صلى الله عليه وسلم «وَتكونُوا شْهَدَاءَ عَلَى آلنّاس 4 بتبليغ الرسل 
إليهم . 

وقال الله تعالى في سورة المؤمنون: اف یروا وله أي القرآن 
ليعلموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله مام جَاءَمُمْ مَالَمْ 
یاب هم آلأوَلِينَ4 من الرسل والکتاب أ لَمْ يَعْرقُوا رَسُولَّهُمْ» بالأمانة 
والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم» إلى غير ذلك مما هو 
صفة الأنبياءِ «فهم له منکرون ام يُقولون به جنة» فلا يبالون بقوله وکانوا 
يعلمون أنه أرجحهم عقلا وأتقنهم نظراً بل جَاءَهُمْ بالق ارم بل 
كَارِمُونَ4 لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم» فلذلك أنكروه ولو من 
َمْوَاءَمُمْ» بان كان في الواقع آلهة شتى طلَْسَدَتٍ آلسموات وَالارْض ون 
فيهن». كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فل يم 
بذِكْرِهِم» أي بالكتاب الذي فيه ذکرهم ووعظهم ظَهُمْ عن ذِكْرِهِمْ 
مُعْرِصونَ» لا يلتفتون إليه. 0 تسام خرجاً أجراً على أداء الرسالة 
«فْخراج رَبك رزقه في الدنياء أو ثوابه في العقبى خير لسعته ودوامه 
ففيه مندوحة لك عن عطائهمظوَهُوَ خی آلرازفین . واك لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط 
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مستقیم » تشهد العقول السليمة على استقامته. لا عوج فيه يوجب اتهامهم 
له. واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الایات بأن حصر 
آقسام ما يژدي إلى الانکار والاتهام وبين انتفاء‌ها ما عدا كراهة الحق وقلة 
الفطنة . ۱ ۱ 

وقال الله تعالی في سورة النور: نما آلمؤينون) الکاملون في 
الایمان لین آمنوا بال وَرَسُوَلِه» من صمیم قلوبهم إا انوا مَعَهُ 
على ۳ جایم » کالجمعة والأعیاد والحروب والمشاورة في الأمور «لْم 
لوا خی يسانو يستأذنوا رسول الله فيأذن لهې واعتباره في كمال 
الايمان لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق» فان 
ديدنه التسلل والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول عليه 
الصلاة والسلام بغير إذنهء أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ. فقال تعالى : 
وإ الّذِينَ یستاذئونك أُولَيِكَ آلْذِينَ يُوْمِنُونَ بآلله وله فإنه يفيد أن 
المستأذن مؤمن لا محالة وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك إن اسَتَادْنُوكَ 
عض شَأْنِهم4 ما یمرض لهم من المهام لِفَأَدَنْ لِمَنْ بت مهم ه تفويض 
للأمرء إلى رأي الرسول عليه الصلاة والسلام واستَدِلٌ به على أن بعض 
الأحكام مفوّضة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام اسر لَّهُمْ آلله» بعد 
الإذنء فان الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر 
الدين إن الله ور لفرطات" العباد إرَحِيمْ4 بالتیسیر عليهم بلا نجل 
دُعَاءَ الرسول, بتکم كُدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاءٍ 
.بعضکم بعضاً في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير ٍذن 
فان المبادرة إلى إجابته واجبق والمراجعة بغير إذنه محرمة. وقيل: لا 
تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به والنداء 
وراء الحجرة ولكن بلقبه المعظم مثل: يا نبي اللهءويا رسول الله. مع 


(۱) فرط في الأمر: قصّرٌ فيه وضِيقةُ حتى فات اه. مصححة. 
لاه 


التوقیر والتواضع وخفض الصوت. آولا تجعلوا دعاءه علیکم کدعاء 
بعضکم على بعض فلا تبالوا بسخطهء فان دعاءه موجب. أولا تجعلوا 
دعاءه ريه كدعاء صغيركمٍ کبیرکم یجیبه مرة ويرده آخری. فان دعاءه 
مستجاب «قذ یعلم له آلْذین یلو نکم که ینسلون قليلاً قلیلا من 
الجماعة «لواذا4 ملاوذة بأن پستتر بعضکم ببعض حتی یخرج أو يلوذ بمن 
يؤذن فینطلق معه كانه تابعه فيدر آلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ موه یخالفون 
آمره بترك مقتضاه ویذهبون سمتأل» حلاف سمته» أو یصدون عن آمره دون 
المؤمنين والضمیر لله فان الأمر له في الحقيقة أو للرسول فانه المقصود 
بالذکر »ان هم فة4 محنة في الدنيا أو ب بصیهم عَذابُ ليم في 
الآخرة» . 

وقال الله تعالی في سورة الفرقان: طتَبَارَكَ الّذِي رل الْفْرْقَانَ عَلَى 
عبدو» تکاثر خیره. من البركة: وهي كثرة الخیر» أو تزايد عن كل شيء 
وتعالى عله في صفاته وأفعاله. فان البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتيبه 
على إنزال الفرقان لما فيه من كثرة الخير. والفرقان: القرآن لفصله بين 
الحق والباطل وعبده رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كود ِلْعَالَمِينَ» 
الإنس والجن لاتَذِيراً» منذراً. 

وقال تعالی في سورة الفرقان أيضاً: وما اسلا إا مبشراً للمؤمنين 
وَنَذِيراً للكَافِرِينَ 4 . 

وقال الله تعالى في سورة النمل: ظوَإِنُكَ لتلْقَى الْقْرآن» لتوتاه ین 
لذن كيم عَلِيم 4 أي حكيم وا عليم» والجمع بينهماء مع أن العلم 
داخل في الحکمق لعموم العلم. ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة كالعقائد والشرائع» ومنها ما 
ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات . 
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وقال تعالى في سورة النمل أيضاً: «تَتَوكلٌ ی آله ولا تبال, 
بمعاداتهم طإِنْك عَلَى آلْسَقٌ آلمبین» وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ 
الله ونصره. 

وقال الله تعالى في سورة العنکبوت : «رقالُوا لوا نزن عَلَيْهِ آية 3 
ر4 مثل ناقة صالح » وعصا موسى » ومائدة عیسی. وقریء: آيات ال 
نما لیات عند آلله» ينزلها كما يشاء لست آملکها فاتیکم بما تقترحونه 
ونما آنا نذِير مين ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته بما آعطیت من 
الآيات دول يكُفِهِم 4 آية مغنية كما اقترحوه نا أْرَلنَا عَلَيْكَ آلْکتاب یی 
علیهم» تدوم تلاوته عليهم متحدّئین به فلا يزال معهم آيةً ثابتة لا 
تضمحل» بخلاف سائر الآيات. أو يتلى عليهم يعني اليهودء بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك إن في ذلك الكتاب الذي هو آية مستمرة 
وحجة بينة طلَرَحْمَةم لنعمة عظيمة «وذکری لِقَوْم ییون وتذكرة لمن 
همه الإيمان دون التعنت. 


وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: لب أُولَى بِآلمُؤْمنِينَ من 
۶ 58 3 
انفیهمع» أي في الأمور كلها فانه لا یامرهم ولا یرضی منهم الا يما فيه 
اهم م ضهن را وا انف عليهم من من آمرها وشفقته + عم ام من 
التعظيم» , وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات. 
وقال الله تعالى في سورة الأحزاب ایضا: واد اد انا من ین 
ینایم ينك وم نی وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم ان نم 
مياقاً) أي عهدهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدین القیم غَلِيظاً اي 


عظیم الشأن» 


0۹ 


وقال تعالی في سورة الأحزاب أيضاً: ما كان مُحَمَدُ آبا أَحَدٍ مِنْ 
رجالکم». أي على الحقيقة فيثبت بينه وبين الأحد ما بين الوالد والولد من 
حرمة المصاهرة وغیرها ولا ینتقض عمومه لکونه صلی الله عليه وسلم با 
للطاهر الطیب والقاسم وابراهيم لانهم لم یبلغوا مبلغ الرجال ولو بلغوا کانوا 
رجاله صلی الله عليه وسلم لا رجالهم «وَْکنْ رَسول آلله» وکل رسول, آبو 
أمته لا مطلقا بل من حیث إنه شفیق ناصح لهم واجب التوقیر والطاعة 
عليهم «وخاتم ین » آخرهم الذي ختمهم. ولا يقدح فيه نزول عیسی 
بعده لانه إذا نزل كان على دینه وان آلله یل شَيْءٍ عَلِيماً». 

وقال تعالی في سورة الأحزاب أيضاً: يا ها آللبی نا أَرْسَلْنَاكَ 
شاهِداً» أي على من بعشت إلبهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم 
شرا وَنَذِيراً وَدَاعِياً إلى آلله» أي إلى الله به وبتوحيده وبما يجب 
الايمان به من صفاته ذه4 أي بتيسيره طویراجاً مُزيراً» يستضاء به عن 
ظلمات الجهالة وتقتبس من نوره أنوار البصائر. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: إن آلله وَمَلابِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
آلي » أي يعتنون باظهار شرفه وتعظيم شأنه يا أَبْهَا آلّذِينَ آمنوا صَلُوا 
ی أي اعتنوا انتم أيضاً. فإنكم أولى بذلك. وقولوا: اللهم صلّ على 
محمد طوَسَلّْمُوا تَسْلِيماً» وقولوا: السلام عليك آیها النبي . وقیل: وانقادوا 
لأوامره. والاية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة. وقیل : 
تجب الصلاة كلما جری ذکره ضلی الله عليه وسلم. 

وقال تعالی في سورة الاحزاب أيضاً: «إنّ الَّذِينَ يوون آلله 
وَرَسُولَهُ4 أي يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي أي يؤذون رسول الله 
بكسر رعايته وقولهم: شاعر ومجنون ونحو ذلك» وذكر الله للتعظيم له 


مدعي 


نهم آلله» أبعدهم من رحمته «في ایا والاجرة وعد لَهُمْ عَذَابا 
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هیناه يهينهم مع الایلام 
8 ۲ مر مگ ۶ و ع ور 
وقال الله تعالى في سورة سب : #ویری الذین اوتوا العلم ويعلم أولوا 
العلم من الصحابة ومن شايعهم من الامة أو من مسلمي أهل الكتاب 
م گم اس سيم و لام هم الال سے تر مره ۳ 7 2-6 
الذي انزل إليك من ربك القران لهو آلحق ويهدي إلى صراط آلعزیز 
آلْحَمِيدِ» الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوی. 
وقال تعالی في سورة سبا أيضاً: «وما ازسناك إل كَاقَةَ لل 
وقال الله تعالی في سورة يس #پس 46 قيل معناه: يا إنسان 
ما و ر 06م نامي مور ش ايت 7 و وا 
ووالقرآن الحکیم إنك لمن المرسلین على صراط مستقیم » والصراط 
المستقيم هنا التوحید والاستقامة في الأمور. 
8 ۲ 5 مالل گم گرگ و لمم e‏ 
وقال تعالى في سورة ص: موقل ما اسالکم عليه اجرا» أي على 
= رر گت ا و 
القرآن أو على تبلیغ الوحي #وما انا من آلمتکلفینع» أي المتصفين بما 
لیسوا من أهله. على ما عرفتم من حالي» فانتحل النبوة وأ تقول القرآن. 
وقال الله تعالى في سورة الزمر: i‏ ارا ليك آلکتات بالْحَقٌ 
فَأعْيْدٍ آلله مُخْلِصاً لَه الذي أي ممحضاً له الدين من الشرك والرياء. 
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للناس بشیرا 


وقال تعالى في سورة الزمر أيضاً: لكل ۳ یرت أنْ اعبت آله مخلصا له 
لین که آو موحداً له «رایرت 3 أكون رن آلمسلمین که وأمرت بذلك 
لأجل أن أكون مقدمهم في الدنیا والاخرت لأن إحراز قصب السبق في 
الذين بالاحلاص» أو لأنه صلى الله عليه وسلم أول من أسلم وجهه لله من 
قريش . 

وقال تعالى في سورة الزمر أيضاً: نا انرا عَلَيْكَ آلْكِتَابٌ لاس 
بآلْحَقٌ» أي لاجل الناس» فانه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم . 
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وقال الله تعالی في سورة غافر: «فلْ اي هيت أن أعبُد الْذِينَ 
تَدْعُونَ من دون آلله ما جانني یات ین رَبّي » أي من الحجج والایات» 
أو من الآيات» فإنها مقوية لادلة العقل منبهة عليها لورت أن أَسْلِمَ لَب 
آلْعَالْمِينَ4 أي آنقاد له واحلص له ديني . 

وقال الله تعالی في سورة الشوری: « لك فلأجل ذلك التفرق أو 
الكتاب أو العلم الذي أوتيته «فاذعٌ » إلى الاتفاق على الملة الحنيفية أو 
الاتباع لما اوتیت طوَآسْتَقِمْ کما ایرث واستقم على الدعوة كما أمرك الله 
تعالى . 

وقال الله تعالى في سورة الزحرف: ْمك بِالَّذِي ارچ 
لك من الآيات والشرائع نك عَلَى صراط مُسْتَتِيم 4 لا عوج له. 

وقال الله تعالى في سورة الجائية: تلك آيَاتَ آلله» أي تلك آيات 
دلائله توا عَلَيِكَ بل في حَدِيثِ بَعْدَ الله یلته ییوت اي بعد 
آيات الله أو بعد حديث الله وهو القرآن وآياته دلائله المتلوة أو القرآن. 

وقال تعالى في سورة الجائية أيضاً: ثم جع علی شریتن6 أي 
طريقة من مره آي آمر الدين طِفَآئمْهَا4 فاتبع شريعتك الثابتة الحجج 
لول نع أَهوَاة لین لآ يَعلَمُونَ» لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات 
وهم رؤساء قریش. 

وقال الله تعالى في سورة الفتح: نا فحنا لَك فتعاً یناه وعد 
بفتح مكة عظمها اش والتعبير عنه بالماضي لتحققه» وقيل غير ذلك 

ِلِيَغْفِرَ لك الله ما تدم مِنْ دك وما تَْشرّع جميع ما فرط منك مما يصح 

أن يعاتب عليه «ویتم یِعمتهُ عَلَيْك# باعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة 
لوَيَهْدِيَكَ صراطاً مُستقیما» في تبلیغ الرسالة واقامة مراسم الرياسة 
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9وَيْنصرَكَ آلله تصرا عریزآکه نصرا فيه عز ومنعة. 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: إا ارسَلتاك شاهدا وَمُبشراً وَنَذِيراً 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه) أي تقووه «#وتوقروه» أي تعظموه وتسبحوة 

وه ر 9 رع 2 2 2 
تعالی «إبكرة واصیلاع» أي غدوة وعشیا. 

وقال تعالی في سورة الفتح أيضاً: إن آلْذِينَ مك والمبايعة 
المعاهدة ما يُبَايحُونَ آله لانه سبحانه وتعالی هو المقصود بمبايعة النبی 
صلی الله عليه وسلم ولذلك قال: يد الله فوق ایدیهم 4 . 

bh ۰‏ 2 فور ما گو ‏ اس ےم مر سور 

وقال تعالی في سورة الفتح ایضا: هو الذي ارسل رسولهُ بالهذی 
۳ مهي به قم لعا رم ماع رل 
ودين الحق 46 أي دين الاسلام #لیظهره على الدينٍ كله» أي ليعليه علی 
جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاٌ. أو بتسليط 
المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون #وكفى 


0 وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: محمد رسول الله وَالَذِينَ مَعَهُ 
کو مع م قمعل وره وا قرس رق رم ما مها م 3 
اشِذاءٌ على الكمارٍ رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا يبتغود فضلا من آله 
ورضواناً سِيَماهُمٌ» والسيما: العلامة «في وُجُوهِهمْ من اثر آلسّجُودِ ذُلِكَ 
تلهم في آلتززاه رهم في الإنجيل, گززع أُخْرَجَ 4 وشطء الزرع 
فراخه قازر اي قواه ساط فَآسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُمْجبُ ارام 
لِيَِيظ بهم کار وَعَدَ آلله ألَذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات مِنْهُمْ مَغْفرَةَ جر 

وقال الله تعالى في سورة الحجرات: يا آیها ین آمنوا لآ تُعَدّمُوا 
ین يدي آلله وَرَسُوَلِهِ» أي لا تقتموا أمراً أو لا تتقدمواء والمعنى: لا 


تقطعوا أمرأ قبل أن يحكم به الله ورسوله. وقيل: المراد بين يدي رسول الله 
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وذکر الله تعظيماً له وَآتقُوا الله إِنْ آلله سَمِيمٌ علیم. يا أيُهَا آلّذِينَ آمنوا لا 
ترفعوا آضواتکم وق صوت ال یه أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم 
عن صوته ولا هروا له بالل هر بَعْضِكُمْ لينْض » أي لا تبلغوا به 
الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته مراعاة للادب 
وقیل: معناه لا تخاطبوه پاسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضا وخاطبوه 
بالنبي والرسول أن تَحْبْطَ أَعْمَالُكُمْ» لا في الرفع والجهر استخفافاً قد 
يدي إلى الكفر المحبطء وذلك إذا ضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة 
جرا ۷ تشعرونْ» . 

وقال تعالى في سورة الحجرات أيضاً: إن الَّذِينَ یعون 
أَصْوَاتَهُمْ» أي يخفضونها «عِنْدَ رَسُول آله اولیك الَّذِينَ آمْتحَنَ آله 
وم أي جربها ومرنها عليها وی لَهُمْ مَغْفِرَة ور عَظِيم. له 
آلْذِينَ پنادونك من وراء الْحُجْرَاتٍ» أ ي الغرفات» وهي هنا حجرات نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم کرم قلود ونر نم صَبْرُوا ختی تخر 
ایهم لکان خيراً هم وآلله عفر رَحِيم». 

وقال الله تعالی في سورة التلور: «واضبرلشکم ریت فك ییاه 
أي في حفظنا بحيث نراك ونکلژك. وجمع العين لجمع الضمیر والمبالغة 
بكثرة آسباب الحفظ . 

وقال الله تعالی في سورة النجم : ظوَآلنْجُم 4 أقسم تعالی بجنس 
النجوم أو الثریا «إذًا هوى سقط وغاب ما صل صَاجِبَكُمُ» أي ما عدل 
محمد عليه الصلاة والسلام عن الطريق المستقيمة وما غوی)» أي وما 
اعتقد باطلا. وآلخطاب لقريش رمَا ین عَن آلهَوَى» أي ما ينطق عن 
موه إن هو آي الذي ينطق به إل وخ يُوحى» اي يوحيه الله إليه 
لِعَلْمَهُ َدِيدُ آلْقُوَى4 ملك شديدٌ قواه وهو جبرائيل طدُو رة حصافة في 
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عقله ورأيه فاستویع» فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالی 
علیها. قيل ما رآه أحد من الأنبیاء في صورته غير محمد صلی الله عليه 
وسلم مرتين مرة في السماءِ ومرة في الأرض ومو پالاق آلاغلی » اي آفق 
السماء. طتُمْ دَنَا فتدَلَى» أي ثم تدلى من الأفق فدنا من الرسول طفَكَانَ 
قاب قَوْسَيْنِ»4 آي مقدارهما. وقابا القوس جانباه المتقابلان تحت معقد 
الوتر أو أدْنَى» اي اقرب اوی إِلَى َد ما وی ما کب لواد ما 
رأى أي ببصره من صورة جبريل» أو الله تعالی . والمعنی لم يكن تخيلا 
كاذباً امرون عَلَى ما یری أي افتخلبونه في المراء ولد ره نَزْلَة 
أغری > أي مرة أخرى عند سذرة آلمنتی)» التي ينتهي إليها علم الخلائق 
واعمالهم أو ما ینزل من فوقها ویصعد من تحتها نها جَنَهُ آلمأوى» 
الجنة التي یأوی إليها المتقون «إِذ یغشی السَدرة ما يَعْشّى » تعظیم وتكثير 
لما يغشاهاء وقیل یخشاها الجم الخفیر من الملائكة یعبدون الله عندها ما 
راغ ره أي ما مال بصر رسول الله صلی الله عليه وسلم عما رآه ظوَمًا 
طَعَى » اي وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستیقاً لد رأی ین آیات 
ربه آلْكبّرى» أي والله لقد رأى الکبری من آياته وعجاثبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج. 

وقال الله تعالی في سورة المجادلة: يا ايها أنّذِينَ آمْنُوا إا ناج 
آلرسول فقلَموا بين يَدَيْ نجواکم صَدَدّه اي تصدّقوا قدّامها. وفي هذا 
الامر تعظیم الرسول عليه الصلاة والسلام وانتفاع الفقراء والنهي عن الاقراط 
في السوال والتمییز بين المخلص والمنافق ومحب الاخرة ومحب الدنیا. 
واختلف في أنه للندب أو للوجوب لکنه منسوخ بقوله: أ آشفقتم . وهو وان 
اتصل به تلاوة لم یتصل به نزولاً . وعن علي رضي الله تعالی عنه: إن في 
كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري» كان لي دینار فصرفته فكنت إذا 
ناجيته تصدقت بدرهم . وروي أنه لم يبق حكم هذه الآية إلا عشراً وقيل إلا 
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ساعة ذلك أي ذلك التصدق ير لك وأطهر» أي لأنفسكم من الزينة 
وحب المال «فإن لم تجذوا ان ألله غَفُورٌ ر رجیم . 


جع و 


وقال الله تعالی في سورة الحشر: وما آتاکم آلرَسولٌ فخدوه # وما 
أعطاكم من الفيء أو من الأمر فخذوه لأنه حلال لکم» أو فتمسکوا به لآنه 
واجب الطاعة رمَا ناکم عَنْهُ4 أي عن آخذه أو عن اتيانه «ْانتهواکه عنه 
تس آلله4 في مخالفة رسوله 86 آلله شیم اب 
اسرائیل اي سول اش اک مُصَدِّقاً نما 7 ڀڌيٰ من ورا 2 
پرسولر ياي + مِن بعدي أسمة َحْمَدُ» يعني محمداً عليه الصلاة والسلام . 
والمعنی ديني التصدیق بكتب الله وأنبيائه» فذکر آول الکتب المشهورة 
الذي حکم به النبیون والنبي الذي هو خاتم المرسلین. 


وقال الله تعالی في سورة الجمعة: لهو لذي بت في امین » اي 
في العرب لان أكثرهمٍ لا یکتبون ولا يقرؤون «رسولا مِنْهُمْ» أي من 
جملتهم اما مثلهم ليلو عليه و4 مع كونه الا لهم لم يعلم منه 
قراءة ولا 9 جرک > من خبائث العقائد والاعمال ولمم الْكِتابَ 
وَالْحِكمَة» أي القرآن والشريعة» أو معالم الدين من المنقول والمعقول» 
ولو لم يكن له سواء معجزة لكفاه وإ كَانُوا ین قبل لهي ضلال, مُيبن» . 
وقال الله تعالی في سورة الطلاق : قد رل آلله الیکم ذكراً رسولا » 
يعني بالذکر محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن أو 
تبليغه طعَلَيكُمْ آیاب الله ماب لیخ الْذِينَ آمنوا وعیلرا آلصّالِسَاتِ من 
لمات إلى آلنور من الضلالة إلى الهدی. 
وقال الله تعالی في سورة التحریم: طوَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِ» أي وان 
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تظاهرا عليه بما يسُووهطفَإِنَ الله ماه وَجِبْرِيلُ رضاح آلمُؤْمِنِينَ4 فلن یعدم 
من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين» فان الله ناصره وجبريل 
رئيس الکروبیین"» قرينهء ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه 
«واللایكة بَعْدَ لك ظَهِيرٌ» أي متظاهرون وتخصيص جبريل لتعظیمه. 

وقال الله تعالى في سورة التحريم أيضاً: يوم لا بحري آلله الي 
این آمنوا معه رهم يسعى بین ديهم یمن۹ أي على الصراط 
يقولون | إذا طفیء نور المنافقین «ريّنا تیم آتا تورنا وَآغْفِرْ نا نك عَلَى کل 
يو قدیرک». وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب آعمالهی فيسألون إتمامه 

وقال الله تعالی في سورة ن إن والقلم. ما يَسْطرُونَ ما نت بنعمة 
رَبك بمَجنونٍ» أي ما آنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأي 
ون لق لاجر یر ون آي مقطوع أو ممنون به عليك من الناس» 
فانه تعالی يعطيك بلا توسط ان لَعَلَى خلت عظیم » إذ تحتمل من 
قومك ما لا یحتمله أمثالك. وسئلت عائشة رضي الله تعالی عنها عن خلقه 
صلی الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن, آلست تقرأ القرآن: قد 
أفلم المومنون . 

وقال الله تعالى في سورة التكوبر إت لول رسول, كريم ذِي قُوةٍ 
نڌ ذي عرش مکی مُطاع 5 نم آمین وم صاجبکم مون أي النبي 
صلی الله عليه وسلمء والأوصاف السابقة لجبریل عليه السلام والمقصود 
منه نفي قولهم : إنما یعلمه بش افترى على الله کذباً ام به جنق لا تعداد 
فضلهما والموازنة بينهماء يعني أن القرآن جاء به عن الله تعالی ملك وهو 
جبريل عليه السلام موصوف بهذه الأوصاف الجليلة» وتلقاه عنه رسول الله 


(۱) الکروپیون : سادة الملائكة. 
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الذي ليس بمجنون حتی لا بحسن ضبط ما یتلقاه من الوحي عن جبریل 
#وَلقَد رآه که أي رأى رسولٌ الله جبريل «بالافق آلمبین» آي بمطلع 
الشمس الأعلى رمَا هر4 أي وما محمد صلى الله عليه وسلم» #عَلَى 
آلْعْيّتِ» أي على ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب «إبضنِينِ» 
أي بمتهمء وحینتل يعلم أن هذا القرآن هو كلام الله بيقين لم يحصل فيه 
أدنى تبديل لكمال أهلية الملّك المبلغ وأهلية الرسول المتلقى» ويدل على 
أن هذا هو معنى الآية قوله تعالى في الآية التي بعدها: وما هو بقول, 
شَيْطَانٍ رجیم » هو نفي لقولهم: إنه لکهانة وسحر ون تلَْبون» 
استضلال لهم فيما يسكلونه في أمر الرسول والقرآن «إن هو و ذكر 
لِلعَالْمِينَ*. فقوله «وما هو بقول شيطان رجيم». تأكيد للمقصود من قوله: 
وما صاحبكم بمجنون» رداً على قولهم: آم به جنة. 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه: ليس المقصود من 
هذه الآيات تعداد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام 
حتى يقال لِم وصف الله جبريل بعدة أوصاف جميلة واقتصر على نفي 
الجنون عن الثبي صلى الله عليه وسلم» بل المقصود هو تحقيق كون 
القرآن من كلام الله تعالى » وإنما وصف جبريل بعدة اوصاف جميلة تدفع 
الاشتباه فى القرآن لكونه هو المتلقى له عن الله تعالی. أي فهو وارد من 
قول مك تلقاه عن الله تعالى صفاّه كذا وكذا وما هو بقول شيطان رجیم 
كما زعمواء فاحتاج الأمر في جبريل عليه السلام لزيادة الأوصاف الجمیلت 
واقتصر في جانب النبي صلى الله عليه وسلم» على نفي الجنون الذي 
زعموی لان ذلك كاف في حسن ضبط ما يتلقاء من القرآن عن جبريل عليه 
السلام مع علمهم بوفور عقله وکمال ذکائه وکثرة فضله واتصافه بساثر 
آوصاف الكمالء وانما كان شکهم في أن هذا الفرآن من قول شیطان 
رجيم » فنفی الله ذلك عنه وأثبت له العقل بنفي الجنون فقط لعدم الحاجة 
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إلى آوصاف جميلة آحری یصفه بها كما وصف جبریل لأن آوصافه الجميلة 
معلومة عندهم بخلاف جبریل فانهم لا علم لهم به قبل ذلك. 

واعلم أذ من تي القرآن وجد فيه مواضع كثيرة رد الله بها على 
المشركين ما زعموه تعنتاً وجهلا من كونه من أساطير الأولين أو تنزلّت به 
الشياطين ونحو ذلك من افتراءاتهم ومکابراتهم» وقد وصف الله تعالى نفس 
القرآن بكمال الإعجاز بحيث لو اجتمع جميع الخلق على أن یاتوا بمثل 
سورة منه لعجزوا عن ذلك» ووصف جبریل عليه السلام الذي تلقاه عنه 
تعالی بأكمل الاوصاف التي تقتضى صحة ما تلقاه في سورة التکویر 
وغیرها كسورة النجم في قوله تعالی : «عَلمه شَدِيدٌ موی الایات» 
ونفی عن النبي صلی الله عليه وسلم» الاوصاف التي بحصل معها الاشتباه 
في صحة کلامه تعالی الذي تلقاه عن جبریل کالجنون فنفاه عله صلی 
الله عليه وسلم في سورة التکویر وغیرها کسورة ن بقوله تعالی : «مّا نت 
بِعْمَةٍ رَبك مجنو وأثبت له فيها احسن الاوصاف بقوله: انك لَعَلَى 
لق عظيم ‏ ونفی عنه في سورة النجم الضلال والغي والنطق عن الهوی 
بقوله تعالی : ما صل صاجبکم وما غَوَى وَمَا ین عَن الْهَوَى4 كل ذلك 
لشدة اعتناء الحق سبحانه وتعالى في إثبات کون القرآن کلامه ۳ J}‏ 
ياټيه الباطل من بين يڏيه لا من خلفه تنزیل ین جکیم حَمِيدٍ 


ومن هنا تعلم أن کثرة آوصاف سیدنا جبریل عليه السلام الجميلة في 
هذا المعرض ونفي الجنون عن النبي صلی الله عليه وسلم فقط لا يمنع من 
کونه صلی الله عليه وسلم أفضل من سیدنا جبریل عليه السلام ومن الخلق 
آجمعین . كما أجمعت على ذلك أمته التي لا تجتمع على ضلالة» سوی 
بعض ال المعتزلة الذين لا يعتدّ بخلافهم مع أن الجم الغفير من 
المفسرين ذهبوا ‏ كما في الانتصاف على الکشاف - إلى أن المراد بالرسول 
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الکریم هاهنا إلى آخر النعوت محمد صلی الله عليه وسلم . ودلائل أفضلية 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلی على سیدنا جبریل کثيرة لا تحصی » 
ومن آصحها وأوضحها وقوف سیدنا جبریل عليه السلام عند سدرة المنتهی 
ليلة المعراج, وتقلّم النبي صلی الله عليه وسلم وحده إلى آعلی مقام 
سمع فيه صریف الاقلام» إلى آخر ما هو معلوم في ذلك من الکلام . 

ومما ظهر لي ولم آزه لاحد. مما يدل على افضلية نبينا على جبریل 
كونه صلی الله عليه وسلم : کثیرا ما كان ييخاطبه عليه السلام بقوله : يا أخي 
يا جبريل» فهذا ملاطفة منه صلى الله عليه وسلم له عليه السلام» كما 
جرت العادة في مخاطبة الكبير لمن هو دونه على وجه الملاطفة والمؤانسة 
والبر والتواضع» ولو كان صلی الله عليه وسلم دونه لخاطبه بقوله يا سيدي 
يا جبريل» كما يقتضيه الأدب في مخاطبة الصغير للكبير في العادة الجارية 
في مخاطبات الناس بعضهم بعضاًء ولو قال عندهم الصغير لمن هو أكبر 
مله قدراً: يا أخي يا فلان لحسبوه من سوء الآدب» وإنما أطلت الكلام في 
هذا المقام لرفع الشكوك والأوهام ودفع مازل به صاحب الکشاف ونعوذ بالله 
من زلة الاقدام . 


وقال الله تعالی في سورة الضحی : «وآلضتی رل دا سجی مَا 
وَدّعَكَ رَبك أي ما قطعك قطم المودّع رمَا قَلَى» أي ما آبخضك 
لوَلْلاخِرَةُ یر لك من الأولّى» فانها باقية خالصة من الشوائب وهذه فانية 
مشوبة بالمضارٌ «ولسوّف یعطیك ربك فترضی أي من كمال النفس 
وظهور الأمر واعلاء الدين وما ادخره له مما لا يعرف کنهه سواه ألم بذك 
تیماً فَآوَى» تعدید لما أنعم عليه. تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما 
مضى» بحسن إليه فيما يستقبل وَوَجَدَكَ ضَالاً» أي عن علم الجكم 
والاحكام هذى فعلمك بالوحي والالهام والتوفيق للنظر. وقيل: وجدك 


۷۰ 


ضالاً في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة 
وجاءت بك لترقك على جدك 9وَوَجدَكَ عَائِاد» قير ذا عيال انی » 
بما حصل لك من ربح العجارة نم آلیتیم فلا 7 نهر أي فلا تغلبه أو 
تعیس في وجهه وما سای قلا نهر اي لا ترجر وام بنِعْمَةٍ رَبك 
فَحَدَّثْ» فان التحدث بها شکرها. وقیل المراد بها النبوة والتحدث بها 

وقال الله تعالی في سورة ألم نشرح: الم نشرخ لك صَدْرْكَ» أي 
ألم نفسحه حتی وسم مناجاة الحق ودعوة الخلق فکان غائباً تفر أو: 
ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الجكم وأزلنا عنه ضبق الجهل. أو بما یسرنا 
لك تلقى الوحي بعدما كان ی" يشقٌّ عليك . وقد صح الحديث أن جبريل عله 
السلام شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرج قلبه فغسله ثم 
ملأ إيمانا وحكمة وَوَضَعْنًا عَنْكَ ور أي عباك الثقيل الذي أنقض 
هر که أي آثقل وهو ما كان يرى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم 
أو من اصرارهم وتعذیهم في إيذائه صلی الله عليه وسلم حين دعاهم إلى 
الإيمان طوَرَفَعْنًا لك که بالنبوة وغيرهاء واي رفع مثلٌ أن قرّن اسمه 
باسمه في كلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته وصلى عليه في ملائكته 
وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب أي بقوله يا أيها النبي» يا أ 
الرسول. ولم يخاطبه باسمه كما خاطب غيره من الأنبياء والمرسلين بقوله 
تعالی : يا آدم» يا نوحء يا ابراهيم. يا موسى» یا عيسى » > يا داودء ##فإن 
مع آلْعْشْرِ4 کضیق الصدر سرا کشرح الصدر إن م مَعَ آلْعْسْرٍ سرا 
تكرير للتأكيد او استثناف وعده بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة 
ظفَإذًا فَرَعْتَ فَآنْصَبٌ» أي فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من 
النعم السابقة ووعدنا بالنعم الآتية وی رَبك فَآرْعَبٌ» بالسؤال ولا تسأل 
غيرهء فإنه القادر وحده على الاسعاف. 
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وقال الله تعالی في سورة الکوثر: نا أعغطيتاك الکوتره اي الخیر 
المفرط الکثرة من العلم والعمل وشرف الدارین . وقد صح في حديث 
البخاري ومسلم أنه نهر في الجنة «فصّل لِرَبْكَ وآنخر)ه قد فسرت الصلاة 

ما محر 7 ا شولم 

بصلاة العید والدحر بالتضحية ان شانكقك» أي من أبغضك #هو آلابتر 46 
الذي لا عقب له إذ لا یبقی منه نسل ولا حسن ذكرء وأما آنت فتبقی 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم الفيامة ولك في الا حرة ما لا 
يدخل تحت الوصف. والله أعلم. 


۷ 


الساب الثالت 


فیما ورد فى الکتب السماوية المتقدمة وما آوحاه الله 
تعالی الى 


النبيين من فضائله صلی الله عليه وسلم من رواية الأثمة المحذئین 


قال الله تعالی في التوراق كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء مع زيادة رواها القاضي عياض في الشفاء عن ابن 
اسحاق: یا آیها النبي | إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» 
آنت عبدي ورسولي سمیّك المتوکل ليس بق ولا غلیظ ولا سخا في 
الأسواق» ولا مُتَرَين بالفحش ولا قوال, للحّی» ولا یدفم بالسيئة السيئة 
ولکن يعفو ویخفر ولن يقبضه الله حتی یقیم به الملّةَ العوجاء بان یقولوا لا 
إله إلا الله ویفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً ما وقلوباً عُلْفاً أستّده لكل جمیل 
وهب له كل شلق كريم وأجعل السكينةً ب لبس وال عازه والتقوی ضميره 
والحكمة مَقُوله والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقّه» والعدل 
سيرتّه والحقّ شریعته» والهدی امه والاسلام مته » وأحمد اسمه أهدي 
به بعد الضلالة» وأعلّم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخمالة» وأسمي به 
بعد کرت وأكثرٌ به بعد القِلّةَء وأغنى به بعد العيلة» وأجمع به بعد 
الفرقةء وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواءٍ متشنتة» وأمم متفرقت وأجعل 


۷۳ 


أمته خير أمة آحرجحت للناس)» . 

حرزاً للاميين: أي کهفاً منيعاً. والسخاب من السب وهو كالصخب 
معناه الصياح. والخنى الفحش في القول. وقلوباً عُلَفاً: مغشاه مخطاة» أي 
عن سماع الحق . والسداد: الاستقامة. والسكينة: الوقار والتاني في الحركة 
والسير. والشعارء في الأصل: الثوب الذي يلي الجسد. والدثار: الذي 
فوقه. والحكمة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والخامل 
الساقط الذي لا نباهة له من الخمالة. والنكرة: ضد المعرفة والعيلة: آلفقر. 


وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأولء فلما كانت صبيحة الخميس إذا نحن بشيخ قد جال فقال: آنا حبر“ 
من أحبار بيت المقدس فقال: يا على صف لنا صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كأني أنظر إليه» فقال: بأبي وأمي لم يكن بالطويل الذاهب ولا 
بالقصيرء كان رب من الرجال أبيض مُشْرَبا بحمرة جَعْدَ المَفْرِقَ شعره 
إلى شحمة اد صِلْتَ الجبين» واضح الخدين» مقرون الحاجبين» 
أدعج العينين» سَبْطَ الاشفان أقنى الأنف. دقيق امسر مفلّجَ الثناياء 
كت اللحية» كأنَّ عنقه إبريق فضةء كأن الذهب يجرى في تراقيه» عَرَقُه في 
وجهه كاللؤلؤء شَّئْنَ الكقين والقدمین. له شعرات ما بين لبه إلى سریه 
تجري كالقضيب» لم يكن على بطنه ولا على ظهره شعرات غيرهاء یفوح 
منه ريح المسكء إذا قام غمرٌ الاس» وإذا مشى فكأنما يتقلّم من صخرت 
إذا التفت التفت جميعاًء وإذا مشى كأنما ينحدر في صبّب» أطهر الناس 
خلقاً» وأشجع الناس قلباً» وأسخى الناس كفا لم يكن قبله مثله ولا يكون 


(۱) الحبرء بفتحح الحاء: العالم . 
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بعده مثله أبداً. قال الحبر: يا علي إني أصبّت في التوراة هذه الصفةً أيقنتٌ 
أن لا آله إلا الله وأ محمداً رسول الله . 


الحبر: العالم والمراد هنا أحد أحبار اليهود. والربعة: المربوع بين 
الطويل والقصير. وجعد الشعر: ضد السبط. والسبوطة أكثرها في شعور 
العجم. والمفرق هنا: ما انفرق من شعره. وصَلْت الجبین: أي واسعهء 
وقيل الصلت الأملس» وقيل البارز. وفي حديث آخر: كان سهل الخدین 
صَلْتَهما. والدّعَج والدُعجة السواد في العين وغيرهاء يريد أن سواد عينيه 
صلى الله عليه وسلم كان شديد السواد. وقيل: الدعج : شدة سواد العين 
في شدة بياضها. والسبط من الشعر: المنبسط المسترسل. والقنى في 
الآتف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. والمسربة: ما دق من شعر 
الصدر سائلاً إلى الجوف. وقال السيوطي: الشعر المستدق من اللبة إلى 
السرّة. ومفلّج الثنايا: أي مفرّقها والفلج : فرجة ما بين الثنايا والرباعيات . 
والكثاثة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة. والتراقي : جمع ترقوة 
وهي العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين. وشثن 
الكفين والقدمين: أي إنهما یمیلان الى الغلظ والقصرء وقيل هو الذي في 
أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشدّ لقبضهم ويذمٌ في 
النساءءوالبّة: الم" التي فوق الصدر. وغمّر الناس أي كان فوقهم . 
والصبب: الموضع المنحدر. والخلق: الدين والطبع والسجيةء وحقيقته أنه 
لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
الخَلّقَ لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبیحت 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
الصورة الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير ما 


)١(‏ الهزمة : النقرة» والحفرة. 
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موضع . 

واخرج ابن سعد وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنء فإني لأخطبٌ يوماً على الناس» 
وحبر من أحبار اليهود واقفٌ في يده سِفْرٌ ينظر فيه فناداني فقال: صف لنا 
أبا القاسم» فقال علي : رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس بالقصير ولا 
بالطويل البائن» وليس بالجعد القطط. ولا بالسّبْطء وهو رجل الشعرء 
آسود. ضخم الرأس مشرب لونه بحمرة» عظيم الكراديس» شَثْن الكفين 
والقدمین طويل المسريت آهدب الاشفان مقرون الحاجبین» صلّت 
الجبین» بَعيدٌ ما بين المَتکبین» إذا مشی یا كأنما ينزل من صَبب لم از 
قبله مثله ولم أرّ بعده مثله. 


فال علي : ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ قال علي : هذا ما 
يحضرني . قال الحبر: في عيئيه حمرة حسن اللحية» حسن الفم » تام 
الأذنين» يقبل جميعاً ويدبر جميعاً. فقال علي : هذه والله صفته. قال 
الحبر: وشيء آخر. قال علي : وما هو؟ قال الحبر: وفيه حیاء . قال علي : 
هو الذي قلت لك. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
ببعث من حَرّم الله ونجد أنصارّه الذين هاجر إليهم قوماً من ولد عمرو بن 
عامرء أهلّ نخل وأهل الارض قبلهم يهود قال علي : هو هو. قال الحبر: 
فاني أشهد أنه نبي. وأنه رسول الله إلى الناس كافةء فعلى ذلك أحيا 
وأموتٌ وعليه أبعت ان شاء الله . 

السفر: الكتاب. والطويل البائن: أي المفرط طولء الذي بعد عن 
قدر الرجال الطوال. والجعد: ضد المسترسل من الشعر. والقطط: الشديد 
الجعودة. والسبط من الشعر: المنبسط المسترسل. والشعر الرَّجْل: الذي 
لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطت بل بينهما. والكراديس: هي 
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رژوس العظام» واحدها كردوس» وقيل هي ملتقی کل عظمین ضخمین 
کالرکبتین والمرفقین والمنکبین. آراد أنه صلی الله عليه وسلم ضخم 
الاعضاء . وشثن الكفين: هو الذي في آنامله غلّظ بلا قصرء وتقدّم بسطه. 
والمسربة: الشعر الممتد من الب إلى السرةء وتقدّمت. وأهدب الاشفان 
أي طويل شعر الأجفان. وصَّلْت الجبين واضحه كما تقدم. والمنكب ما 
بين الكتف والعنق . وتكفاً تكفؤاً. أي تمايل إلى قدّام. وروي تکنی تكقّياً 
غير مهموز والاصل الهمزٌ. والصبّب الموضع المنحدر. 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بلغ ولد معد بن عدنان أربعين رجلا وقعوا على 
عسكر موسی فانتهبوه فدعا عليهم موسی » قال: يا رب هؤلاء ولد معذ قد 
آغاروا على عسكري . فأوحى الله إليه: يا موسی. لا تدع عليهم فان منهم 
الي الامي النذیر البشير نخبتي» ومنهم الأمة المرحومةٌ أمة محم الذين 
يرضون من الله باليسير من الرزق. ويرضى الله منهم بالقليل من العمل» 
فيدخلهم الجنة بقول لا آله إلا الله لأن نبیهم محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب المتواضع في هيبته المجتمع له الب في سکوته ينطق بالحكمة 
ويستعمل الحُكم. أخرجته من خير جيل » من أمة قريش» أخرجته من 
هاشم صفوة قريش» فهو خير من خير إلى خير يصيرءهو وأمته الى خير 
يصيرون . 

اللبّ: العقل وجمعه ألباب. والحكمة: الكلام النافعم» وتقدمت. 
والحکم : العمل والفقه والقضاء بالعدل. والجيل: الصنف من الناس 
وقيل: الأمة. وقيل: كل قوم يختصون بلغة جيل. والصفوة خيار الشيء 
وخحلاصته . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : آوحی الله إلى موسی نبي بني إسرائيل أنه 
من یی وهو جاحد بأحمدٌ أدخلته النار. قال: يا رب ومن أحمد؟ قال: ما 
حلقت خلقاً أكرم علن منه. كتبتُ اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق 
السموات والأرض. وان الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو 
وأميّه. قال: ومن أمته؟ قال. الحمّادون يَسْمَدُونْ الله صَعُوداً ومّبوطاً وعلى 
كل حال. يَشِدُون أؤساطهم ویطهرون أطراقهمء صائمون بالنهار زهبان 
بالليلء بل منهم الیسیز, وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال: 
اجعلني نبي تلك الامة. قال؛ نبيّها منها. قال: اجعلني من أمة ذلك النبي . 
قال: استقدمت واستاخرء ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الخلد. 

واخرج البيهقي عن مقاتل بن حيان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لعيسى بن مريم: يا عيسى» جد 
في أمرك ولا تَهْزل وأسممٌ وأْطِعْ يا بنّ الطاهرة البكر البتول» إني خلقتك 
من غير فحل » فجعلتك آيةِ للعالمين» فإياي فآعبدء وعلي فتوكل فير 
لامل سورية وأخبرهم أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزولء صَدّقوا النبي 
الأمي العربي صاحب الجمل, والمدُرعة والعمامة والنعلین والهراوةء الجعذ 
الراس الصّلّت الجبين» المقرون الحاجبین الأنجل العينين» الأهدبّ 
الأشفارء الادعَح العينين» الآقنى الانف. الواضح الختّین الكت اللحيةء 
َه في وجهه كاللؤلؤ» وريح المسك ينفح منه» كان عنقه إبريق فضةء 
وکان الذهب يجري في تراقیه له شعرات من لبته إلى سرته» تجري 
کالقضیب» ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيرهاء شثن الكفين 
والقدمين» إذا جاء مع الناس غمرّهمء وإذا مشى كأنه یتقلع من صخر 
وينحدر في صبب» ذو النسل القليل. 

الجد: ضد الهزلء تقول منه: جد في الامر يجدٌّ ويُجدٌ والجد أيضاً 
الاجتهاد في الأم تقول منه: جد یجد ويُجدّ كما في المختار. والمرأة 
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البتول : المنقطعة عن الرجال لا شهوة لها فیهی وبها سمیت مریم آم 
المسيح عليهما السلام. وسميت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم 
البتول» لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا. وقيل : لانقطاعها عن 
الدنيا إلى الله تعالی . والمدرعة: ثوب من صوف. وتمدرع : لبسه ذكره في 
القاموس واللسان. والنعل: مؤنثة» وهي التي تلبس في المشي» وتسمى 
الآن «تاسومة». وهي مختصة بالعرب كما ذكره ملا على القارى في شرح 
الشمائل . والهراوة: العصا. وقول سطیح : خرج صاحب الهراوت آراد به 
النبي صلی الله عليه وسلم لأنه كان يمسك القضیب بيده کثیر وکان 
يمْشي بالعصا بين يديه وتخرز له فيصلي إليها. 

واخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مریم عليه السلام: يا عيسى آمن بمحمد 
وام من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به. فلولا محمد ما حلقت آدمء ولولا 
محمد ما حلقت الجنة والنار. 

وأخرج أبو نعيم وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال الله تعالی 
إلى شعيا: إني باعتٌ نبا ميا فح به آذاناً ماه وقلوباً عُلْفاء وأعيّنا 
عُمْياَ مولده بمکت ومهاجره بطيبةء ومُلكه بالشام» عبدي المُتَوكلُ 
المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب المختارء لا پجزي بالسيثة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح ويغفر..رحيماً بالمؤمنين» يبكي للبهيمة المثقلة» ويبكي 
لليتيم في حجر الأرملةء ليس بفظٌ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
رین بالفحش» ولا قوّال للخنی» لو يمرٌ إلى جنب السراج لم يطفئه من 
سكينته» ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميهء أبعثه 
بشراً ونذیرا أسدّده لكل جميلء وأَهَبُ له کل خلق كريم» اجعل السكينة 
لباسه. والبرٌ شحازی والتقوی ضميره» والحكمة معقوله"“» والصدِق والوفاء 


)١(‏ في بعض كتب الحديث (ِمَقَولَهُ) بدون زيادة العين. مصححة. 
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طبیعته والعفو والمغفرةَ والمعروف خلقة والعدل سيرته» والحقٌّ شريعتهء 
والهدي |مامه, والاسلام مله وأحمّدٌ اسمّه إهدي به بعد الضلالت, وأعلم 
به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمى به بعد النکرة وأکثر به بعد 
له وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة واوف به بين قلوب متفرقة 
واهواء متشتة وأمم مختلفة, وأجعل آمته خیز أمة اخرجت للناس آمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكر وتوحيداً لي وايماناً بي وإخلاصاً لي وتصديقاً 
لما جاءت به رسلي وهم رعاة الشمس؛ طوبى لتلك القلوب والوجوه 
والأرواح التي أخلصت ليء لمهم التسبیح والتكبير والتحميد والتوحيد في 
مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلّهم ومشواهم ويصّفُون في 
مساجدهم كما تَصُفُ الملائكة حول عرشي. هم آولياتي وأنصاري» أنتقم 
بهم من أعدائي عبدة الاوثان» یصلون لي قياماً وقعوداً وركعاً وسجودا 
ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفاء ويقاتلون في سبيلي 
صفرفاً وزحوفاء أختم بکتابهم الكتب وبشريعتهم الشرائعٌ وبدينهم الادیان 
فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ويدخل في دينهم وشريعتهم فليس مني » 
وهو مني بريء» وأجعلهم افضل الأمم وأجعلهم آمة وسطاً شهداء على 
الناس» إذا غضبوا هللوني» وإذا قبضوا كبّروني وإذا تنازعوا سبّحوني» 
يطهّرون الوجوه والأطراف» ويشدّون الثياب إلى الانصاف. ويهللوني على 
التلال والأشراف قربانهم دماژهم وأنا جيلهم صدورهم رهبان بالليل 
ليوثٌ بالنهارء يناديهم منادیهم في جو السمای لهم دوي كدويّ النحل» 
طوبى لمن كان معهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشریعتهم ذلك فضلي أوتيه 
من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم . 

القلوب الغلف: التي عليها غشاء يمنعها من سماع الحق. والسخاب 
في الاسواق: الصياح» يقال بالسين وبالصاد. والخنی : الفاحش من 
القول. والسکینة: الوقار. والقصب الرعراع : الپایس . أسدّده: من التسديد 
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وهو الاستقامة . والبر: الاحسان . والشعار: أصله الثوب الذي يلي الجسد. 
والمراد هنا أنه محیط به كاحاطة الشعار للجسد. والخامل: الساقط الذي لا 


نباهة له. والتکرة: ضد المعرفة. والعيلة الفقر. 
ur FS 0 0 2‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السذي في قوله تعالی : موإذ اخذ الله 
مياق ان لما اکن مِنْ کتاب وَحِعْمَةٍ کم جاعم زشول مُصَدَّقُ لما 
رگ و 91 ص و و وگن رگ ۶و م o Ll‏ ۵ 2 مس لو 
معکم لتؤمنن به ولتتصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذیکم إصري» قالوا: 
أقررناء قال: فآشهدوا وانا مَعَكُمْ من آلشاهدِين4. قال: لم يبعث نبي 
قط من لدُنْ نوح إلا أخذ الله ميثاقه لیم بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو 

بل ۰ 

حي وإلا أخل على قومه أن يؤمنوا به وینصر وه إن خرج وهم أحياء ومعنى 
الإصر: العهد. 

وأخرج ابن عساكر من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لم يزل الله تعالى يتقدّم في النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبيين» 
آدم فمن بعده ولم تزل الأمم لتباشر به وتستفتح به حتى أخرجه الله في خير 
أمق وفي حير قرن» وفي خير أصحاب» وخیر بلد» فأقام به ما شاء الله وهو 
حرم إبراهيم عليه السلام » ثم آحرجه إلى طيبة وهي حرم محمد صلی الله 
عليه وسلم فكان مبعثه من حرم ومهاجّره إلى خرم. 

وأحرج أبن جرير في تفسيره عن أبي العالية قال : لما قال [براهیم : 
ربا وبعث فیهم زسولاً منهم 4" الآية قيل له: قد استجيب لك» وهو 
کائن في آخر الزمان. 
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(۱) سورة آل عمران الآية .۸١‏ 
(۲) سورة البقرة الآية ۰۱۲۹ 


۸۱ 


إبراهيم باخراج هاجرء حمل على البراق» فکان لا يمر بارض عذبة سهلة 
۴٣‏ و 
آنزل يا إبراهيم . قال: حيث لا زرع ولا ضرع؟ قال: نعم ههنا يخرج النبي 
الذي من ذرية ابنك الذي تتم به الکلمة العلیا. 
وأخرج ابن سعد عن الشُعْبِي قال: في مجلة ابراهيم عليه السلام أنه 
کائن من ولده شعوب وشعوب» حتى يأتي النبي الأمي خاتم الأنبياء . 
وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت هاجر بابنها 
إسماعيل تلّقاها متلق فقال: يا هاجر إن ابنك أبو شعوب كثيرة» ومن شعبه 
النبي الأمي ساكن الحرم . 
يعقوب: إني أبعث من ذريتك ملوكاً وأنبياء حتى أبعث النبي الحرميّ الذي 
تبني أمته هیکل بیت المقدس وهو خاتم الأنبياء وأسمه أحمد. 


وأخرج الزبير بن بكار وأبو نعیم» عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفتي أحمد المتوكل مولدٌه مكةء 
ومهَاجَرَه إلى طيبة» ليس بفظ ولا غلیظ يجزي بالحسنة الحسنة ولا 
يكافيء بالسيثة أمتهُ الحمّادون» يأتزرون على أنصافهمء ويوضكون 
آطرافهم أناجيلهم في صدورهمء يَضْفُون للصلاة كما یصفون للقتال» 
قربائهم الذي يتقربون به إليّ دماژهم رهبانٌ باللیل ليو بالنهار. 

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لابن صورياء وهو من أحبار اليهود: أنشدك بالله هل تعلم أن الله 
تعالی حکم في التوراة فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم؟ فقال: اللهم نعم. 
أما والله يا ابا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدّونك . 


۸۲ 


وأخرج الدارمي وابن عساکر عن کعب قال: في السفر الأول من 
التوراة: محمد رسول الله عبدي المختارء لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيّئة ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة وهجرته 
بطيبة» وملكه بالشام. وفي السفر الثاني: محمد رسول الله أمته 
الحمادون يحمدون الله في السراء والضراءِ. يحمدون الله في كل منزلت 
ويكبّرونه على كل شرّف» رعاة الشمس یصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو 
كانوا على رأس کباسة (أي نخلة) ويأتزون على أوساطهم» ویوضتون 
آطرافهم. وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل . 

وأخرج البيهقي . وأبو نعیم. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: 
قلت لکعب: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة؟ قال: كنا نجده موصوفا فيها: محمد رسول ال اسمه المتوکل» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الاسواق. فاعطي المفاتیح ليُبِصّرَنَ الله 
به أعيناً عُوراً ويسمع به آذاناً صما ويقيم به لس معوجة» حتی بشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعين المظلوم ويمنعه من أن 

وأخرج البيهتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم الجارود بن 
عبد الله» فأسلم وقال: والذي بعشك بالحق لقد وجدت وصفك في 
الإنجيل» ولقد بشر بك ابن البتول. 

وأخرج البيهقي عن وهب بن منبه قال: إن الله أوحى في الزبور: يا 
داودء إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد» نيا صادقاً لا أغضب 


؛ )١(‏ الشرف: الموضع العالي يشرف على ما حوله. 
(۲) كعب الأحبار. 
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عليه بدا ولا يعصيني بدا وقد غفرت له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وأمته أمّة مرحوم آعطیتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياءء وافترضت 
علیهم الفرائض التي افترضت على لأنبياء والرسل» حتی يأتوني یوم القيامة 
ونورهم مثل نور الأنبياءء وذلك آني افترضت علیهم أن یتطهروا في کل 
صلاةق كما افترضت على الأنبياءء وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما آمرت 
الانبياء» وأمرتهم بالحج والجهاد كما أمرت الرسل. يا داود. إني فضلتٌ 
محمدا وآمته على الأمم كلّها . 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: قرأت في بعض الکتب القديمة : 
قال الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي لرن على جبال العرب نوراً يملا 
ما بين المشرق والمغرب» ولاخرجن من ولد إسماعيل نبا عربياً أمياً يؤمن 
به عدد نجوم السماء ونبات الارض. كلهم يؤمن بي ربا وبه رسولاًء 
یکفرون بملل آبائهم ویفرون منها. قال موسی عليه السلام: سبحانك 
وتقدست آسماك لقد کرمت هذا الب وشرّفته. قال الله عز وجل: يا 
موسى إني أنتقم من عدوه في الدنيا والآخرة» وأظهر دعوته على كل دعوة. 
وسلطانٌ ومن معه في البر والبحر واخ له من کنوز الأرض» وال من 
حالف شريعته. يا موسی» بالعدل ربیته» وللقسط أخرجته» وعزتي 
لأستنقذنٌ به أمماً من النارء فتتحتٌ الدنيا بابراهيی وختمتها بمحمدء مُكل 
کتابه الذي يجيء به فاعقلوه يا بني إسرائيل کش الستفاء المملوی 
بمخض فیخرج رید بكتابه أختم الكتب» وبشريعته أختم الشرائع» فمن 
آدرکه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته» فهو من الله بريء أجعل أمته 
يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجدء إذا ذكر اسمي فيها ذكر اسم 
ذلك النبي معي. لا يزول ذكره من الدنيا حتى تزول. 

وقد ورد في الكتب السابقة ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم ووعد 
أمته بورائة الأرض . قال الله تعالى : ولد كيا في آلربُور من بَعْدِ آلذّكْرآنَ 


۸ 


آلاض رها عبابي آلصَّالْحُونَ4. 

واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآية قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمهء قبل أن 
تكون السموات والأرض» أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الارض. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء أنه قرأ قوله تعالى: أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» فقال: نحن الصالحون. 

قال الحافظ السيوطي في «الخصائص الكبرى»: قلت: وقد وقفت 
على نسخة من الزبور وهو مائة وحمسون سورة ورأيت في السورة الرابعة 
ما نصه: يا داود اسمع ما أقول» ومر سليمانٌ قليقله للناس من بعدك, إن 
الارض لي أورثها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. 

وأخرج الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وأبو نعيم» عن عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه» قال: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد 
ابن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد 
حين نظرت إليهء إلا اثنتين لم آخبرهما منه: يسبق حلمةٌ خضب فابتعت 
منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطيته الثمن فلما كان قبل مَحِلَّ الاجل 
بيومين أو ثلاثة أتیته فاعذت بمجامع قمیصه ونظرت إليه بوجه غلیظ ثم 
قلت: ألا تقضي يا محمد حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لِمَطل» 
ولقد كان لي بمخالطتکم علي فقال عمر بن الخطاب : أي عدو الله أتقول 
لرسول الله ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. 
ورسولٌ الله صلی الله عليه وسلم ینظر إلى عمر في سکون وتؤدة وتبسم ثم 
قال: أنا وهو كنا أخوخ إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرّني بحسن الآداء 


,. ٠6 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


وتامره بحسن التقاضيء اذهب به يا عمر فاقضه حتّه وزده عشرین صاعاً 
مكان ما رُعْنّه. ففعل. فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثثتين لم آخبرهما منه: 
يسبق حلمُهُ غضبّه» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا جلمأء فقد خبرتهما 
فأشهدك آني قد رضيتٌ بالل ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. وقد ذكرت 
من فضائله وبشائره صلى الله عليه وسلم الواردة في الكتب السماوية وغيرها 
في كتابي «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلین» صلى الله 
عليه وسلم» شيئاً كثيراً ما أظنه اجتمع في كتاب قبلی فمن أراد الزيادة على 
هذا فليراجع ذلك الكتاب» وفيما ذكرته هناء بل في بعضه كفاية لأولى 
الألباب» والحمد لله المنعم الوهاب. 


16 3 زد 
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الساب الر ابع 


فيما ورد في فضائله عنه صلی الله عليه وسلم 


من الاحادیث مرتبة على حروف المعجم 


«أنا محمدٌ بن عبدٍ الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوّي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن مُعَدَ بن 
a‏ 3 £ 
بين اب فلم بصيني شي من ن عر الجاهلية 00 من کح ۳۳ 
و لب رت اليف نمی سل 
وسلم . العهر : الزنا. والسفاح الزنا أيضا 1 
آتي باب الجنة فاستفتح فیقول الخازنٌ: من أنت؟ فاقول: محمد 
5 و 2 
أنس أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ك 2 
«إبراهيم حلیل اللهء وموسى نجي الله وعیسی روحه وکلمته. الا 
وأنا حبيب الله ولا فخرّء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا 


AY 


آول شافع وأول مشقع یوم القيامة ولا فخرء وآنا أول من يُحرّك حَلَقَ الجنة 
فیفتح الله لي فيدجلنيها ومعي فقراء المژمنین ولا فخرء وأنا آکرم الاولین 
والآخرين ولا فخر». آخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلی الله 
عليه وسلم. الفخر: ادعاء العظم والكبر والشرف أي لا أقوله تبجحاًء 
ولكن شكرا لله وتحدثا بنعمه. 

«آتانى جبريل فقال: إن ربى وربّك يقول لك: تدري كيف رفعث 
ذكرّك؟ لت الله أعلم. قال: لا أذ إلا ذکرت معي». أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماج والضياء في المختارة» عن أبي سعيد عن 
الي صلى الله عليه وسلم . 

«أتاني جبريل فقال: يا محمد لولاك ما خلقت الجنة. ولولاك ما 
خلقت النار». أخرجه الديلمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

«أتاني مَلّك جرمهُ يساوي الكعبة فقال: آحتر أن تکون نبياً مَلِكا أو 
نبياً عبداً. فاوماً یی جبريل أن تَواضعْ لله. فقلت: بل أحب أن أكون عبداً 
نبياً. فشكر ربي عز وجل ذلك فقال: أنت أول من تَنشقٌ عنه الأرض وأول 
شافع) . أخخر جه ابن عساكر عن عائشة وابن عباس والامام أحمدء وأبو 
داود. والترمذي» والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

«اتخد الله إبراهيم خلیلا» > وموسى نجي واتخذني حبیبا ثم قال : 
وتي وجلالي ورن حبيبي على خليلي ونجيي» . ارج يت عن 
أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم . ومعنی أوثرنٌ أفضلنٌ ‏ 

ی بمقاليد الدنيا على رس أبلق» جاءني به جبریل, عليه قطيفة 
من سندس». أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والضیاء المقدسي ‏ عن جابر 


مم 


والقطيفة : کساء له خمل . والسندس : ما رق من الديباج . 


كي ربي فاحسنَ تادييي؛ أخرجه ابن السمعاني في أدب الاملاء 
عن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

«إذا كان يوم القيامة کنت |ام النبيّين وخطيبهم وصاحبٌ شفاعتهم 
غير فخر» أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريرة 
عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«إذا كان يوم القيامة كنت اول من تنشق الارض عني ولا فخرّء 
ويتبعني بلالٌ المؤذن» ويتبعه سائر المؤذنين» وهو واضمٌ يده على أذنه» 
وينادي : آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وسائر المؤذنين ينادون 
معه حتى نأتي أبواب الجنة». أخرجه العقيلي وابن عساكر عن أنس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أعطيتُ خمساً لم يُعطَهنّ أحد من الأنبياء قبلي: تُصِرتُ بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور فأيما دجل, من آمتي 
أدركته الصلاة فلیصل وال لي الغنائم ولم تَحلَّ لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة» أخرجه 
الشیخان واللسائي» عن جابر عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«أعطیت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه». أخرجه ابن أبي شيبة وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني عن آبي موسی عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. فواتح الکلم: جمع فاتحة وهي هنا ما یفتتح به 
الكلم من الكلمات الفصيحة والعبارات البليغة. وفي بعض الروايات: 
أوتيت مفاتيح الکلم وفي بعضها: مفاتح الكلم. وهماء كما قال في 


۸۹ 


النهایة: جمع مفتاح ومفتح > وهو في الأصل: کل ما یتوصل به إلى 
استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها فأخبر أنه أوتي مفاتيح 
الكلمء وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض 
المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره 
صلى الله عليه وسلم وتعذرت» ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل 
عليه الوصول إليه. وقوله: أوتيت جوامع الكلم: قال في النهاية: أوتيت 
جوامع الكلم: يعني القرآنء جمع الله بلطفه في الالفاظ اليسيرة منه معاني 
كثيرة» واحدها جامعةء أي كلمة جامع وقال في صفته صلى الله عليه 
وسلم: إنه كان يتكلم بجوامع الكلمء أي إنه كان كثير المعاني قليل 
الألفاظ | ه. وخواتمه: الظاهر أن المراد ما بحسن عليه ختام الكلام» ومنه 
ما يسميه علماء البديع: براعة المقطع . 

«اعطیت ما لم يُعْطَ أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب» واعطیت 
مفاتيح الأرض» وسميت أحمدء وجعل لي الترابُ طهوراء وجعلت آمتي 
حير الأمم». أخرجه الإمام أحمد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال في النهاية : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض: أراد صلى الله عليه وسلم ما 
سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد المتعذرات واستخراج الکنوز 
الممتنعات. 

«ألا وني وأنا أمين من في السماءء يأتيني بر السماء صباحاً 
ومساءً) . 


آخرجه الرمام أحمد والبخاري ومسلم» عن أبى سعید عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


«أنا ابن العواتك من سليم» أخرجه ابن أبي منصور والطبراني عن 
سيابة بن عاصم عن النبي صلی الله عليه وسلم . العواتك جمع عاتكة 


۹۰ 


وأصل العاتکة: المتضمخة بالطیب . والعواتك : ثلاث نسوة كن من جدّات 
النبي صلی الله عليه وسلم . 

«آنا آبو القاسم, الله يعطي وأنا آقیم». آخرجه الحاکم عن آبي 
هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«آنا أتقاكم لله واعلمکم بحدود الله. آخرجه الامام آحمد عن رجل 
من الأنصار عن النبي صلی الله عليه وسلم. حدود الله محارمه وعقوباته 
التي قرنها بالذنوب. وأصل الحد : المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود 
الشرع فصلت بين الحلال والحرام . 


«آنا أحمد وآنا محمد. وأنا الحاشر الذي یحشر الناش على قَدَمّيء 
وأنا الماحي الذي یمحو الله بي الکفر فإذا كان يوم القيامة كان لواءٌ الحمد 
معي وکنت إمامّ المرسلين وصاحبٌ شفاعتهم». آخرجه الطبراني وابن أبي 
منصور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاشر: الذي يحشر 
الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. واللواء: الراية» ولا يمسكها إلا 
صاحب الجیش. يعني فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة. 
وصاحب لوائهم المحمود من جميعهم . 

«أنا أشرف الناس حسباً ولا فخرّء وأكرم الناس قَدْراً ولا فخر». 
أخرجه الديلمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحسب: 
الشرف بالآباء وما يعدّه الانسان من مفاخرهم. 

«أنا أعربكم لأني من قریش. ولساني لسان بني سعد بن بكر». 
آخرجه ابن سعد. عن يحيى بن يزيد السعدي مرسلاء عن النبي صلی الله 
عليه وسلم. الإعراب: التبيين والإيضاح» وهو هنا بمعنى الفصاحة. 


«أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة وأنا آول من يقرع بات الجنة) . 


٩۱ 


آحزجه مسلم عن آنس عن النيي صلی الله عليه وسلم . 

«آنا آول شفیع في الجنة لم يُصِدَّق نبي من الأنبياء ما صَدَّقت». 

«آنا آول من تنشقٌ عنه الارض ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آتي اهل 
البقيع فیحشرون معي ثم آنتظر أهل مکة». آخرجه الترمذي والحاکم عن 
ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم . 
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رآنا أول من تنشق عنه الأرض » فاکسی حلة من حلل الجنة ثم أقوم 
عن يمين العرش وليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري). آحرجه 
الترمذي عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحلة واحدة 
الحلل ولا تسمى حُلّة إلا أن تكون ثوبين. 

«آنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا وآنا خطيبهم إذا وقدواء وأنا مبشرهم 
3 2 ۰ 2 
إذا ایسوك لواء الحمد يومكد بيدي .2 وأنا أكرم ولد آدم على دبي ولا فخر) . 
أخرجه الترمذي عن آنس عن النبي صلی الله عليه وسلم. أصل الوفد: 
الذين يقصدون الأمراء لزيارةٍ واسترفادٍ وانتجاع وغير ذلك. تقول: وفد 
يفدء فهو وافد. ووفدٌ الناس هنا: قدومهم على الله تعالى بعد البعث. 

«آنا آول من یدق باب الجنة فلم تسمع الآذان أحسنّ من طنين الل 
علی تلك المصاریع) . آخرجه ابن النجار عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

وأنا دار الحكمة وعلي بابهأ»). آحرجه الترمذي عن علي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم . 

«آنا دعوة ابراهیع وکان آخز من بشر بي عیسی بن مربم». آخرجه 
ابن عساکر عن عبادة بن الصامت عن النبي صلی الله عليه وسلم. قال في 


۹۲ 


النهاية: ومنه الحدیث: ساخبرکم بأول آمري دعوة ابراهيم وبشارة 
عيسى . دعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله تعالى : ظوَآبِعَتْ فم رسوا 
ینیم تلو لهم آيَاتِك4”". وبشارة عیسی قوله تعالی : «وْنبشراً برْولر 
اي من بعدي آسمه احمد)4” . 


«آنا آولی بالمومنین من آتفسهم. فمن توفي من الموّمنین فترك دینا 
فعلی قضاوی ومن ترك مالا فهو لورثته». آخرجه الامام أحمد والبخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

(أنا رسول من آدرکت حا ومن یود بعدي) . أخرجه ابن سعد عن 
الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

رآنا سيك النبيين ولا فخر) . آخرجه سموية وابن آبي منصور عن جابر 

«أنا سید المرسلین إذا بُعنُواء وسابقهم |ذا وَرَدواء ومُبَشْرّهم إذا 
یشوه وإمامهم إذا سجدواء وأقربهم مجلساً إذا اجتمعواء أتَكَلَّم 
صمي اش دشي وأسأل فيعطيني ) . آخرجه ابن النجار عن أم 

«آنا سيدُ الناس يوم القيامة» يدعوني ربي فاقول: لبيك وَسَعْدَيْكُ 
والخیز بیدیك. والشر ليس إليك. والمهدي من َدَيْتَ وعبدٌك بِينَ يديك 
ولا ملجأ ولا منجى منك إلا ليك. تبارکت رب البيت». أخرجه الحاكم 
لله عليه وسلم. لا ملجا: يقال لجأت إلى فلان: إذا استندت إليه 
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واعتضدت به . والمنجی : النجاة. 

«أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مِم ذلك؟ یِجمَم الله الأولين 
والآحرين في صعيدٍ واحد» یسمعهم الداعي. وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس منهمء فيبلغ الناس من الخم والكرب ما لا يطيقون ولا یحتملون» 
فیقول بعض الناس لبعض : آلآ تَرَوْنَ ما قد بَفکم؟ آلا تنظرون من یشفع 
لکم إلى زیکم؟ فیقول بعض الناس لبعض: اتتوا آدم» فياتون آدم 
فیقولون: يا آد أنت أبوناء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

۳ ۱ ۱ 

روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. |شفع لنا إلى ربك الا تری ما نحن 
فیه؟ ألا ترى ما قد بَلَمْنا؟ فیقول لهم آدم : إن ربي قد عُضب الیوم غضباً لم 
يغضبٌ قبله مثلٌ ولن یغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعضیته. 
نفسي نفسي نفسي, إِذْمْبُوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فیأتون نوحاً 
فيقولون: يا نوخ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسمّاك الله عبداً 
شكوراًء إشفع لنا إلى ربّكء آلا ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بَلْعْنا؟ 
فيقول لهم نوح: إن ربي قد عَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب فبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى ابراهیم. فیأتون ابراهیم فيقولون: يا 
إبراهيم أنت نبي الله وخليلة من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلْعْنا؟ فيقول لهم ابراهيم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن یخضب بعده مثله» وإني قد كنت 
کذبت ثلاث کذبات. نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اش فضّلّك الله 
برسالاته وبتكلّمه على الناس اشفع لنا إلى ربكء آلا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا تری ما قد بَلْغْنا؟ فيقول لهم موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
رهم ه و م گر 
بغضب قبله مثله ولن یخضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم اومر بقتلها, 


٤ 


نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی . فیأتون عیسی 
فیقولون: يا عیسی أنت رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مریم وروح منه 
وکلمت الناس في المهد. اشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلْغْنا؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد عضب اليوم غضباً لم 
عضب قبله مثلهُ ولن يغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وحاتم 
انیا وعفِرَ لك ما تم من ذنبك وما ار اشفَعْ لنا إلى ربك» آلا تری 
ما نحن فيهء آلا ترى ما قد بَلَعَنا؟ فان فاتي تحت العرش فأقعٌ ساجداً 
لربي» ثم یفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع راك سل تغط. وآشفع نشفغ 
فأرفع رأسي فأقول : رت أمتي أمتي » فیقال: يا محمد اذل الجنة من 
۰ 
امتك من لا حسابٌ عليه من الباب الأيمن من ابواب الجنة» وهم شرکاء 
اللاس فیما سوی ذلك من الابواب والذي نفسي بيدهء إن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة لکما بين مكة وهَجَرَء أو كما بين مکة 
وبصری». أخرجه الامام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخْرّء وبيدي لواء الحمد ولا فَحْرٌ 
وما من نيي يومئذٍء آدمٌ فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا ال من نسي عنه 
الأرض ولا فخر, مر الناس ثلاث فَرْعَاتٍ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا 
دم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: إني دنت ذبا ام منه إلى الأرض 
ولكن اثتوا نوحاً فيأتون نوحاً فیقول: إني دَعَوْتٌ على أهل الارض دعوة 
فأهلكرا ولکن اذهبوا إلى إبراهيم فیاتون إبراهيم فیقول: إني کدی ثلاث 
بات ما منها كذّبة إلا ما خل" بها عن دين الله» ولكن ائتوا موسى . فياتون 
)١(‏ المحالٌ: ال ور المر بالحيل ‏ قاموس - مصححة. 
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موسی فیقول: إني قتلث نفسأً ولکن اتا عيسي . فيأتون عیسی فيقول: إني 
بت من دون اللهء ولكن اثتوا محمداً. فيأتوني فطل معهم فاخذ 
بحلقة باب الجنة فَقَمْقِعَهًا فیقال: من هذا؟ فاقول مُحمد فیفتحون لي 
ويُرَحَبون فیقولون: مرحباء فاخز ساجداً قیلهِمني الله من الثناء والحمد 
فیقال : ارفع راسك» سل تعط واشفع تَفٌْ» وقل يُسْمَع لقولك؛ وهو 
المقام المحمودٌ الذي قال الله عَسَى أن يبك ربك مَقَاماً محم وداه“ 
أخرجه الترمذي وابن خزيمة عن أبي سعيد إلا قوله: فاحل بَحَلقة باب 
الجنة فإنها عن آنس عن النبي صلی الله عليه وسلم . ۱ 

«أنا سيد ولد آدم يوم القیامف وأول من ینش عنه القبر» وأول شافع 
واول مشفّع» أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه 
وسلم . 

وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من نبي يومكلٍء آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الارض ولا فخ وأنا أول شافع وأول مشفّع ولا فخر» أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول 
شافع ومشفْع ولا فخر». أخرجه الدارمي عن جابر عن النبي صلی الله عليه 
سام . 

«أنا محمد وأحمدٌ والمقِفّي والحاشر ونبي التوبة» ونبي الرحمة». 
آخرجه الامام أحمد ومسلم عن أبي ذر» عن النبي صلی الله عليه وسلم. 
والمقفى آخر الانبياء المتبع لهم . 
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وأنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن آراد العلم فلیأت الباب» آخرجه 
العقيلي وابن عدى والطبراني والحاكم عن ابن عباس وابن عدى والحاكم 
عن جابر عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

«أنا الب الامي الصادق الزكيّ» الْوَيْلُ کل الويل لمن كدّبني وتوی 
عني وقاتلني» والخبر لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدّق فولي وجاهد 
معي». آخرجه ابن سعد عن عمر بن حبان عن النبي صلی الله عليه وسلم. 
الزكي : الصالح . والویل : الحزن والهلاك والمشقة. 

«آنا النبنّ لا كَذِبَء أنا ابن عبد المطلب, آنا آعرب العربء وَلَدَتني 
قريشء ونشأتُ في بني سعد بن بكرء فان يأتيني اللحن)؟ آحرجه 
الطبراني عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أعربٌ العرب: أي أفصحهم. ومعني نی : كيف. 

LÎ»‏ أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا» آخرجه البخاري عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

«إنّ الجنة حرمت على الأنبياء كلهم» حتى أدخلهاء وحرمت على 
الأمم حتى تدخلها آمتي » آخحرجه ابن النجار عن عمر عن النبي صلی الله 
عليه وسلم . 

«إن ربي استشارني في آمتي ماذا اَل بهم؟ فقلت: ما شعت يا 
ربي» هم خلقك وعبادك . فاستشارني الثانية» فقلت له كذلك» فاستشارني 
الثالثةء فقلتٌ له كذلكء فقال: إني لن اريك في آمتك يا أحمد. 
ويشرني اَن اول من یدخل الجن معي ين أمتي سبعون الفا مع كل ألفٍ 
سبعون آلفاً ليس عليهم حساب. ثم ارسل إليّ: اد تجب» وسل تغط. 
فقلت لرسوله: أو معط ربّي سُؤْلي؟ قال: وما أرسل إليك إلا ليعطيك» 
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ولقد اعطاني من غير فخر: غفر لي ما تقلّم من ذنبي وما تأخرء وآنا آمشي 
حياً صحيحاًء واعطاني أن لا خی أمتي ولا تلبت واعطاني الکوثر نهر 
في الجنة يسيل في حوضي» وأعطاني القوة والنصرء والرعب یسعی بين 
يدي شهر وأعطاني أني او الأنبياء دخولا الجن وطيْبَ لي ولأمتي 
الغنيمة» وأحلّ لنا كثيراً مما شدّد على مَّن كان قبلناء ولم يجعل علينا في 
الدين من حَرّج». أخرجه الإمام أحمد وابن عساكرء عن حذيفة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وخزي یخی خزاية: أي استحياء وخزی يخزى 
جریا ذل وهان. والحرج الضيق. ومعنى «لا تخلب»: لا يستأصلها العدو. 
إن لكل نبي منبراً من نور یوم القيامة» واني لعَلى أطولها وأنورها». أخرجه 
ابن أبى منصور عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

دإن لي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» وأنا الماحي الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا العاقب» . 
أخرجه الإمام مالك وابن عدي والترمذي والنسائي» عن جبير بن مولعم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النهاية: قال صلى الله عليه وسلم : إن 
لي آسماء وعد فيها: وأنا الحاشرء أي الذي پحشر الناس خلفهء وعلى 
ملته دون ملة غيره. وقوله: إن لي أسماءً أراد أن هذه الاسماء التي عدها 
مذكورة في كتب الله تعالى المنزلة. ومعنى العاقب: آخر الأنبياء صلى الله 
عليه وسلم. 

«إن لي عند ربي عشرة آسماء: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح 
والخاتم والماحي والعاقب والحاشر ويس وطه». آخرجه ابن عدي وابن 
عساکر عن أبي الفضل عن النبي صلی الله عليه وسلم . الفاتح : الظاهر أنه 
بمعنى قوله صلی الله عليه وسلم : كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد. 


دزن الله ین لي آن توح روم إلا أهل الجنة». أخرجه ابن عساكر 


۹۸ 


دإن الله اتخذني خحلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا. وان خليلي آبو بکر» 
أخرجه الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلی الله عليه وسلم . 


«إن الله أدرك بي في الاجل المرجوٌء واختارني اختياراً. فنحن 
الاولون ونحن السابقون يوم القيامة» وإني قائل قولاً غيرٌ فخر: إبراهيم 
خلیل اللهء وموسى صفی ال وآنا حبيب الله» ومعي لواء الحمد يوم 
القيامة» وان الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث : لا یفنیهم بسنت ولا 
یستاصلهم عد ولا يَجَمَعهُم على ضلالة» أخرجه الدارمي وابن عساكر 
عن عمرو بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النهاية: في 
حديث: إني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلّته. الخلة: بالضم الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلب فصارت خجلاله أي في باطنه. والخليل: 
الصديق. وإنما قال ذلك لان خلته صلى الله عليه وسلم كانت مقصورة 
على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسم ولا شركة من محابٌ الدنيا 
والاحرق وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد. فان الطباع غالبة 
وانما يخص الله بها من يشاء من عباده. مثل سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» وبذلك یعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله 
أيضاً. كما آنه حبيبه تعالى» والحبيب أبلغ من الخليل» والصقى : 
المتخيّر. من الصفوة وهو صلى الله عليه وسلم صفي الله أيضاً ومصطفاه. 
والسنة: الجدب. يقال: أخذتهم السئة: إذا أجدبوا واقحطوا. 


«إن الله اصطفى من ولد ابراهيم إسماعيل واصطفی من ولد إسماعيل 
بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم» أخرجه الترمذي عن واثلة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. اصطفى : أي اختار» من الصفوة وهي حيار الشيء. 


۹۹ 


دإن الله بعثني إلى كل أحمرٌ وأسوة, وتُصِرتٌ بالرعب. واأحل لى 
العف وُجُعلِتٌ ليّ الأرض مسجداً وطهورً. وأعطيتٌ الشفاعة للمذنبين من 
آمتي یوم القيامة». آخرجه ابن عساکر عن علي عن النبي صلی الله عليه 
وسلم. قال في النهاية: في حديث: بعثت إلى الأحمر والأسود أي العجم 
والعرب, لأن الغالب على آلوان العجم الحمرة والبياض» وعلی ألوان العرب 
الأدمة والسمرة. 

«إن الله بعثني بتمام مكارم الأحلاق» وكمال محاسن الاعمال». 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 
في النهاية : الخلق بضم اللام وسكونها: الدين والطبع والسجية» ومنه قوله 
صلی الله عليه وسلم: «بعثت لأتمم مکارم الاخلاق» . 

إن الله بعثني بالهدی ودين الحق ولم يجعلني ززاعاً ولا تاجراً ولا 
سخاباً بالأسواق» وجعل رزقي في رمحي». أخرجه الديلمي عن عبد الرحمن 
بن عتبة عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه وسلم . السخاب : 
الصياح» يقال بالسين وبالصاد. 


«أن الله بعثني رحمة مهداق, وبعثت برفع قوم وخفض آخرين». أخرجه 
ابن عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«إن الله بعثني مرحمة وملحمة» ولم يبعثني تاجراً ولا زرّاعاً. أخرجه 
ابن جرير عن الضحاك مرسلا عن النبي صلی الله عليه وسلم. قال في 
النهاية : ومن أسمائه صلی الله عليه وسلم : نبي الملحمة» يعني نبي القتال» 
وهو کقوله صلی الله عليه وسلم: بعثت بالسیف. 

«إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جبَّاراً عنيدا» أخرجه أبو داود 
وابن ماجه عن عبيد الله بن بسر عن النبي صلی الله عليه وسلم. 


۱۳.۰ 


وإن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخیر الفریقین » ثم خير 
القبائل فجعلني في خير القبيلة» ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم » فأنا 
خيرهم نفسا وخيرهم بيتا آخرجه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

«أن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظرٌ إليها وإلى ما هو كائن فيها الى يوم 
القيامة» كأنني أنظرٌ إلى كفي هذه» أخرجه مسلم والطبراني عن ابن عمر عن 
ابي صلی الله عليه وسلم . ۱ 

«إن الله لم ييعثني معتتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلماً میسرا» . أخرجه 
مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العنت : المشقة وأعنتة 
يعنته : ضره . وقال في المصباح: تعنته أدحل عليه الانی. وأعنته: أوقعه في 
العنت وفیما يشت عليه تحمله. 

دإن الله لم يجعلني لخانً. اختاز لي خير الكلام» كتابة القرآن» أخرجه 
الشيرازي في الألقاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الحدیث اختصاراً» آحرجه البيهقي عن قتادة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 
الأدب المفرد» والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه 
وسلم . 
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«إنما حرجت من نكاح ولم احرج من سفاح» من لدن آدم لم يصبني 

من سفاح أهل الجاهلية شيی ولم أخرج إلا من طهرة». آخرجه ابن سعد 


۱ 


«إني عند الله في آم الکتاب لاتم النبيين» وان آدم لمنجْیل في 
طينته » وسأخبركم في تأویل ذلك : آنا دعوة أبي ابراهيم » وبشارة عیسی بي ؛ 
ورژیا آمي التي رأت حين ولدتني أنه حرج منها نور آضاءت له قصور الشام 
وكذلك آمهات النبيين برین». أخرجه الامام أحمد والطبراني والحاکم وأبو 
نعيم في الحلی والبيهقي» عن العرباض بن سارية عن النبي صلی الله عليه 
وسلم. وأم الكتاب: اللوح المحفوظ كما في القاموس. وقال في النهاية: 
وفي الحديث: أنا خاتم النبيين في أم الكتاب. ون آدم لمنجدل في طینته 
أي مُلقى على الجدالة وهي الأرض. ودعوة إبراهيم قوله: «ربنا وبِعث فیهم 
رسوا الآية وبشارة عيسى هي قوله شرا رَسُولرِ أي من بَعْدِي آسمه 
احمد 4 . 

«إني لامینْ في السماء أمين في الارض». أخرجه الطبراني عن آبي 
رافع عن النيي صلى الله عليه وسلم. 

«إني لسيدٌ الناس يوم القيامة غيرٌ فخر ولا رياي وما من الناس من أحد 
إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرّجء وإن بيدي للواء الحمد. 
فأمشي ويمشي الناس معي . حتى آتي باب الجنة فاستفتح فيقال: من هذا؟ 
فأقول: محمد فيقال: مرحباً بمحمدء فإذا ریت ربّي عز وجل خررت له 
ساجداء شكراً له. فيقال: ارفع رأسك وقل تطاع واشفع تشفع» فيخرج من 
النار من قد احترق برحمة الله وشفاعتي». أخرجه الحاكم وابن عساكر عن 
عبادة بن الصامت عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«أول عين تنظر إلى الله عيني». أخحرجه الديلمي عن انس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ش ۱ 

بت بجوامع الكلم ونصرث بالرعب وبينا أنا نائم أتيثُ بمفاتيح 
خزائن الأرضص فوضعت في بدي» . آحرچه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة 


۱ 


عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

«بعشت رحمة ولم أبعث عذاباً) . أخرجه البخاري في التاريخ عن أبي 
هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي 
کنت فیه». آخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم . 
والقرن: آهل کل زمان وقیل: آربعون سنة. وقیل: ثمانون وقیل: مائة . 

«بینما آنا في الحطیم مضطجعاً إذ آناني آت فَقَدَّء قال: وسمعته يقول: 
فشن ما بين هذه إلى هذه . قال الراوي : من نُغرة نحره إلى شعرته» فاستخرج 
قلبي ثم ات بلست من ذهب مملوءة إيماناً فغسل قلبي ثم خشي ثم 
أعيدٌ» ثم أتیت بدابة دون البغل وفوق الحمار آبیض. قال الراوي: هو 
البراق» يضع خطوه عند أقصى طرفة. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى 
أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قیل: ومن معك؟ 

۶ 2 ٤ 

قال محمدء قیل : وقد ارسل إليه؟ قال : نعمء قیل : مرحبا به» فنعم المجیء 
جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا آبوك آدمٌ فسلَم علي 
فسلمت عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . ثم 
صَعِد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتحَ قيل: من هذا؟ قال: جبریْل قیل : 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد رسل اليه؟ قال نعم» قيل: مرحباً به 
فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت]ذا یحبی وعيسى وهما ابنا الخالة 
قال: هذا يحيى وعيسىء فسلّم عليهما. فسلمت فرداء ثم قالا: مرحبا لاخ 
الصالح والنبي الصالح. ثم صَهِد بي الى السماء الثالثة فاستفتح قيل: مَنْ 
هذا؟ قال؛ جبريل قيل ومن ممّك؟ قال؛ محمد. قبل : وقد آرسل إليه؟ قال : 
نعم قیل : مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصتٌ إذا يوسف» قال ؛ 
هذا يوسف. فسلَم عليه فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 


۱۳ 


والنبي الصالح . ثم هد بي حتی أتى السماء الرابعة فاستفتخ قیل: من 
هذا؟ قال: جبريل . قیل : من معك؟ قال: محمد قیل: وقد آرسل الیه؟ 
قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم المجي ء جاء ففتخ فلما حلصت اذا 
إدريس » قال : هذا إدريس » فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال : مرح 
بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاسفتح » قيل : من هذا؟ قال: جبریل . قيل : ومن معك؟ قال؛ محمد. 
قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به. فنعم المجيء جاء ففتح 
فلما حلصت فإذا هارون, قال: هذا هارون فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء 
السادسة فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
فقتح فلما خلصت فاذا موسی, قال: هذا موسی فسلّم عليه. فسلمت عليه 
فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .فلما تجاوزته بكى . قيل له: 
ما يبكيك؟ قال : أبكى لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنةً من أمته أکثر مما 
پدخلها من أمتي . ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل» قيل من 
هذا؟ قال: جبریل قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بعث الیه؟ 
قال: نعمء قیل: مرحباً به فنعم المجيم جاء. ففتح فلما خلصت فلذا 
إبراهيم قال: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فردٌ السلام فقال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح. 

ثم رفعتٌ إلى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجرّء واذا ورقها مثل 
آذان الفیلّف قال: هذه سدرة المنتهىء واذا أربعة أنهارء نهران ظاهران 
ونهران باطنان فقلت: ما هذا يا جبریل» قال: آما الباطنان فنهران فى 
الجنةء وأما الظاهران فالنیل والفرات. ثم زفع لي البیت المعمور فإذا هو 

2 7 + و 

يدخله كل يوم سبعون ألفَ ملكء ثم اتيت باناء من خمرء وإناء من لبن» 


٠ 


وإناء من عسل فاخذث اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت علیها وأمتك. ثم 
رضت على الصلوات خمسين صلاة کل يوم فرجعت فمررت على موسی 
فقال: بم امرت؟ قلت: آمرت بخمسین صلاة کل یوم. قال: إن امتك لا 
تستطیع خمسین صلاة کل يوم » وإني والله قد جرّبت الناس قبلك وعالجتٌ 
بني إسرائيل شد المعالجت. فارج إلى ربك فاسأله التخفيت لامتك» 
فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال: مثلهء فرجعت فوضع 
عني عشرأء فرجعت إلى موسی, فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراً 
فرجعت إلى موسی فقال مله فرجعت فوضع عني عشراً فأمرت بعشر صلوات 
كل یوم فرجعت فقال مثله. فرجعت فامرت بخمس صلوات كل يومء 
جعت إلى موسی فقال: بم امرت؟ قلت أمرثٌ بخمس صلوات کل یوم 
قال: إن أمتك لا تستطيع حمس صلوات كل یوم واني قد جربت الناس 
قبلك وعالجت بني اسرائيل أشدٌ المعالجة فارجع إلى دبك فاسأله التخفیف 
لأمتك» قلت: سألت ربي حتی استحبیت ولکن أرضى وأسلّمُ قال: فلما 
جاوزت ناداني مناد آمضیت فريضتي وحففت عن عبادي» رواه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم عن مالك بن صعصعة عن النبيّ صلی الله عليه وسلم . قال 
في النهاية. في حديث سدرة المنتهی : فإذا نها أمثال القلال: النبق بفتح 
النون وكسر البای وقد تسكن : ثمر السذُ واحدته نبقة ونبقق وأشبه شيء به 
العناب قبل أن تشتدٌ حمرته» والقلال: جمع قُلة. وقال في موضع آخر منها : 
ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهی : نبقها مثل قلال هجرء وهجر: قرية 
قريبة من المدينة» ولیست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال تأخذ 
الواحدة منها مزادة من الماء سميت فة لانها تم أي تُرفع وتحمل» وأخرجه 
النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
4 ها ی ۳ 

قال : اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهی طرفها. فرکبت 
ومعي جبریل عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصلٌ» ففعلت, فقال : آتدري 
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أين صلیت؟ صلیت بطيبةء وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصل. فصلیت؛ 
فقال : آتدري أين صلیت؟ صلیت بطور سیناء. حيث کلم الله موسی عليه 
السلام . ثم قال: انزل فصل فصليت» فقال: آندري أين صلیت؟ صلیت 
ببيت لحم حیث ولد عيسى عليه السلام . ثم دخلت إلى بيت المقدس 
فجمع لي الانبیاء علیهم السلام فقدّمني جبریل حتی أممتهم ثم ذکر صعود 
جبریل به صلی الله عليه وسلم إلى السموات سماء سماء على نحو ماتقدم»» 
وقد استوفيت استيفاء تاماً روايات أحاديث الإسراء والمعراج في كتابي «حجة 
الله على العالمين في معجزات سيد المرسلین» صلى الله عليه وسلمء وسقت 
القصة على أحسن وجه وأجمل ترتيب» مع استيفاء الروايات في كتابي 
«الأنوار المحمدية مختصر المواهب اللدئیة». 

«خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى. وعيس. ومحمد. 
وخيرهم محمدن. آخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي صلی الله 
عليه وسلم. 

«رأت آمي حين وضعتني نوراً سطع منها أضاءت له قصور بصری». 
أخرجه ابن سعد عن أبي العجناء عن النبي صلى الله عليه وسلم . بصری : 
بلدة في الشام . 

«السبّاق آربعف آنا سابق العرب» وصهیب سابق الروم وسلمان 
ساپق الفرس. وبلال سابق الحبش». أخرجه البزار والطبراني والحاکم عن 
أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«سِلّمَ علي ملك ثم قال لي : لم أزل أستاذثٌ ريّى عزوجل في لقائك 
حتى كان هذا آوان ن لي » وأنا أبشرك أنه ليس أحد أكرم على الله منك» . 
أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحيم بن عنم عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«سلوا الله لي الوسيلة» قالوا: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: أعلى 
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درجة في الجنت لا ینالها الا رجل واحد» وأرجو أن أكون آنا هو) . آخرجه 
الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم» . 


ر سا و 1 ۶ ۳ 

«فضلت على الأتبياء بسته : اعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» 
واحلّت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداء وأرسلتٌ إلى 
الخلق كافة وخنم بي النبیون» أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي صلّی الله عليه وسلم . 

«قال لي جبريل: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا 
أفضل من محمدء وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل 
من بني هاشم». آخرجه الحاكم في الكنى وابن عساكر عن عائشة عن 
الي صلى الله عليه وسلم. 

«قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهماء ثم قسم النصف على 
ثلاثةء فکنت في خير ثلث» ثم اختار العربّ من الناس» ثم احتار قريشاً 
من العرب» ثم اختار بني هاشم من قريشء ثم اختار بني عبد المطلب من 
بني هاشم ثم اختارني من بني عبد المطلب». أخرجه اين سعد عن جعفر 
ابن محمد بن علي بن حسين عن أبيه معضلا. عن النبي صلی الله عليه 
وسلم . 

وكل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي» أخرجه 
الطبراني والحاکم والبيهقي عن عم والطبراني عن ابن عباس » والمسور 
عن النبي صلّی الله عليه وسلم . السبب بالزواج والنسب بالولادة. 

«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». أخرجه أبن 
عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«کنت أول الناس في الحلق وآخرهم في البعث». آخرجه ابن سعد 
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عن قتادة مرسللا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

كنتٌ نبياً وآدم بين الروح والجسد». آخرجه ابن سعد وأبو نعيم في 
الحلية عن ميسرة عن النبي صلی الله عليه وسلم. يعني قبل أن تنفخ فيه 
الروح . 

«کنت نبياً وآدم في الجنة في صلبهء وركبت في السفينة في صلب 
أبى نوح وف بي في النار في صلب إبراهيم» ولم يلتق أبواي قط على 
يفاح ول يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفی مهنباً لا تتشعبٌ تتشعبٌ شمان إلا كنت في خیرهماء قد ال الله بالنبوة 
مياقي . وبالاسلام عهدي ونشر في التوارة والإنجيل ذکری» وبين كل نبي 
صفتي» تشرق الأرض بنوري» والفمام لوجهتي. وعلمني كتابي في 
سمائه» وشقّ لي أسماءٌ من أسمائه» فذو العرش محمود وأنا محمد» 
وعدّنی أن بحبوني بالحوض والكوثرء وآن يجعلني آول شافع » وأول 
مشفْع» ثم آخرجني من خير قرنِ لأمتي وهم الحمّادون يأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنكر». آخرجه ابن عساکر عن ابن عباس عن النبي صلی الله 
عليه وسلم . وحباه: أعطاه. قال في المصباح: القرن: الجيل من الناس؛ 
قيل ثمانون سنة وقبل سبعون . وقال ات الذي عندي ‏ والله أعلم ‏ أن 
القرن أهل کل مدة كان فیها نبي أو طبقة من أهل العلم, سواء قلت السنون 
أو كثرت. قال: والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : خير القرون 
نی يعني أصحابهء ثم الذين یلونهی آي الذين أخذوا العلم عن 
التابعين . 

«اللهم إني ول من أحيا أمرّك إِدْ أماتوه». آخرجه الإمام أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن البراء عن النبي صلّی الله عليه وسلم . 


لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت 
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لي . فقال الله تعالى : وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ قال: يا رب 
لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك. رفعتٌ رأسي فرایت على 
قوائم العرش مک لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك الا أحبّ الخلق اليك فقال الله: صدقت يا آدم» إنه 
لح الخلق إليّء وإذ سألتني بحقه. فقد غفرت لك. ولولا محمد ما 
حلقتك». آخرجه الطبراني في الاوسط وأبو نعیم في الدلائل والحاکم 
والبيهقي في الدلائل» وابن عساکر عن عمر عن النيي صلّی الله عليه 
وسلم: المراد بالروح: الذي یقوم به الجسد واضافته لله للتشریف. 

«لما لق الله آدمٌ تبره ببنيه فجعل يَرَىَ فضائل بعضهم على بعض» 
فرآني نوراً ساطعاً في أسفلهم. فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك 
محمد هو الأول» وهو الآحر وهو آول شافع وأول مشفع». آخرجه ابن 
عساکر عن أبي هريرة عن اللبي صلّی الله عليه وسلم . 

وما اختلط حبی بقلب عبد الا حرّمْ الله جسدَهٌ على النار». آخرجه آبو 
میم في الحلية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما من أحد يسممٌ بي من هذه الأمةء ولا بهودي ولا نصراني» فلا 
يؤمن بي» إل دخل النار». أخرجه الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم). 

وما من الأنبياء من نبي الا وقد اعطي من الآيات ما مثلة من عليه 
البشرّء وإنما كان الذي أوتيتهُ وَحياً أوحاه الله اي » فارجو أن أكون آکثرهم 
. تابعاً إلى يوم القيامة). أخرجه الإمام أحمدء والبخاري وسسلم» عن أبي 
هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم عليه وسلم . 

ها من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كفّرة الجن والانس». 
آخرجه الطبراني عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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«ما وَلَدَتتِي بي قط مد خرجث من صلب آدم» ولم تزل تَنارَعي الأمم " 
کابراً عن كابر» حتی حرجت من أفضل حیین من العرب: هاشم وزهْرة). 
آخرجه ابن عساکر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . البخي 
الفاجرة: بغت المرأة تبغي بغاش بالکسر: إذا زنت فهي بغي . والمراد 
بتنازع الامم إياه: انتقاله في آبائه وأمهاته من ام إلى أمّة إلى أن وصل أباه 
وأمه صلی الله عليه وسلم . قال في النهاية ورثته كابراً عن کابر» أي ورثته 
عن آبائي وأجدادي» كبيراً عن كبير» في العز والشرف. والحي : القبيلة من 
العرب» والجمع أحياء. 

«مثلي في النبيين كَمَثل رجل بنى داراً فأحصنها وأكملهًا وأجملها 
وترك فيها مَوْضِعْ لبنة لم يَضِعَهَا فجعل الناس يطوفون بایان ویعجبون منه 
ويقولون. لو تم مَوْضِمٌ هذه البنة. فأنا في النبيين موضع تلك الْلبنة». 
أحرجه مسلم والترمذي عن یی والإمام أحمد والشيخان والترمذي عن 
جابر والإمام أحمد والشيخان عن ابي هريرة» والإمام أحمد ومسلم عن 
آبي سعيد عن النبي صلی الله عليه وسلم : واللبنة واحدة اللبن» وهي التي 
يبنى بها الجدار» ويقال لبن. 


«من آذى شعرف من شعري» فالجنة عليه حرام». أخرجه أو الحسن 
بن المفضل في مسلسلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«ين کرامتي على ربي آني ولدت مُختوناً ولم یر أحد سَوْتي». آحرجه 
الطبراني في الاوسط عن انس عن النبي صلّی الله عليه وسلم . والسوءة 
الفرج. 

«والله لا تجدون بعدي أعدل علیکم مني» آحرجه الطبراني والحاكم 
عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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«ومالي لا أضحك وهذا جبریل يخبرني عن الله عزوجل أن الله بَاهَى 
بي وبعمّي العباس وبأخي علي بن ابي طالب سكان الهواء وحمّلة العرش 
وأرواح النبيين وملائكة ست سموات؟». أخرجه ابن عساكر عن علي» عن 
النبي صلی الله عليه وسلم. قال في القاموس: تباهوا تفاخروا. 

ديا آبا ذرء أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة» فوقع أحدهما إلى 
الأرضء وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: أَمُوَ هو؟ 
قال: نعم فزنه برجل» فوزنت به فورنته» ثم قال: زه بعشرة فَوزِنْتٌ بهم 
فرجحتهم » ثم قال؛ زنه بمائقف فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال: زنه بالف 
فوژنت بهم فرجحتهم» كأني أنظر إليهم ينتثرون علي» من خفة الميزانء 
فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. آخرجه الار مي عن أبي 
ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويا جابر إن الله تعالی خلق قبل الأشیاء نور نبيك من نوره» فجعل 
ذلك النوز يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا 
قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض» ولا شمس ولا قمرء ولا 
جن ولا انس فلما آراد الله تعالی أن يخلق الخلق قسم ذلك الئور آربعة 
أجزای فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني الوح ومن الثالث العرش 
ثم قسم الجزء الرابع آربعة آجزاء فخلق من الأول السموات؛ ومن الثاني 
الارضین. ومن الثالث الجنة والنازء ثم قسم الرابع آربعة أجزاءء فخلق من 
الأول نور أبصار المژمنین. ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة بالل 
تعالىء ومن الثالث ثور أنسهم وهو التوحید. لا له إلا الله محمد 
رسول الله» . الحديث أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن جابر أنه قال: يا 
رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الاشیای فقال: صلی الله 
عليه وسلم: يا جابرء الحديث. 
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ديا علي في العرش مکتوب: انا الله ومحمد رسولي». أخرجه آبو 
نعيم عن علي عن النبي صلَى الله عليه وسلم . 

یی الناس يوم القيامة فأكونُ أنا وأمتي على تل» ويكسوني دبي 
له خضراءء ثم يدن لي فافول ما شاء الله أن آقول فذلك المقام 
المحمود». أخرجه الإمام آحمد. والطبراني والحاكم وابن عساكرء عن 
كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


د 3F‏ علا 


۱۱۲ 


الساب الضامس 


في شمائله الشريفة (وهو فصلان) 


الأول في وصف صورته الشريفة صلی الله عليه وسلم 


أخرج عبد الرزاق عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالطويل ولا بالقصین ربعة أبيض اللون مشب بحمرة» جعْدٌ لیس 
بالقطط , شارع الأنف واضح الجبين لت الخدین. مقرون الحاجبين 
4 , وه 4 7 
ادعج العینین» مفلج الثناياء كان عنقه إبريق فضةء بين کتفیه خاتم الثبوة» . 


الربعة: المربوع بين الطویل والقصیر. والجغد: ضد الیبط. 
والسبط : مسترسل الشعر. قال في النهاية: وفي حدیث صور الانبیاء علیهم 
الصلاة والسلام : شراع الانف أي ممتدٌ الأنف طویله. أي ومثله شارع . وصلت 
الخدین: آملسهما. والاعجة: شدَّة سواد العین. ومفلّج الثنایا متفرقها. 


واخرج آبو نعيم في الدلائل عن أبي بكر أيضاً قال: «کان وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کدارة القمرا» والمراد من دارة القمر دورته . 
وأصل الدارة: الدائرة حول القمرء وهي الهالة كما فی المختار. 
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واخرج ابن عساکر عن عمر رضي الله عنه أنه وصف رسول لله صلی 
الله عليه وسلم فقال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم آبیض اللون 
مُشْرباً حمرق. أدعجٌ العينين» کث اللحية » ذا وَفْرَةٍ دقيقٌ المسرية» كأن عنقه 
إبریق فضة كان يجري له شعرٌ من لبته إلى سُرّتهء کالقضیب, لم يكن في 
جسده شعر غيره شن الأصابع» شثنّ الكفين والقدمين» اذا التفت التفت 
جميعاً. وإذا مشى كأنما یلم عن صخر وكأنما یط من صبب» إذا جاء 
مع القوم غَمَرَهم . ان ريح عرّقه المسك. بابي وأمي لم ار قبله ولا بعده 
مثلد) . 

الكثاثة في اللحية : أن تكون غير دقيقة ولا طويلة. والوفرة:شعر الرأس 
إذا وصل إلى شحمة الاذن. والمسرّبة: الشعر الممتد من الثغرة إلى السرة. 
وشثن الاصابع: غليظها. وكذا ما بعده. والصّبب: الموضع المنخفض. 
وغمرهم : أي كان فوقهم . 

وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم بالطويل المُمغطء ولا بالقصير المتردّدء وكان ربعة» من 
القوم» ولم يكن بالجِعْد القطط ولا بالسبط كان جعْداً رَجلاً. ولم يكن 
بالْمطهم ولا بالعکلثم وكان في وجهه تدوير أبيض» مُشربٌ أدعج العینین 
أهدبُ الأشفار» جلیل المُشاش والکتد جرف ضخم الراس. ضخم 
الكراديس» طويل المسرّبة شَنْنُ الکفین والقدمين» إذا مشی تقلع كأنما ينحط 
من صبّبٌء وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم التببيين». 

الطويل الممغط: المتناهي في الطول. والقصير المتردد: المتناهي في 
القصر. واآلْربعة المربوع والشعر الجعد: الذي فيه آلتواء. والقطط: 
الشديد الجعودة» والسبط: المسترسل. والرجل: الذي لم يكن شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. والمظهم: المنتفخ الوجهء وقيل: 
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الفاحش السمن» وقيل: النحیف الجسم. وهو من الأضداد. والمکلثم من 
الوجوه: القصیر الحنك. الداني الجبهت المستدیر مع خفة اللحم. 
والدّعجة شدة سواد العين . وأهدب الأشفار: طویل شعر الأجفان . وجلیل 
المشاش : عظیم رژوس العظام کالمرفقین والکتفین والرکبتین . والکند بفتح 
التاء وکسرها مجتمع الکتفین وهو الکاهل. والأجرد الذي لیس على بدنه 
شعر. قال في النهاية : ولم يكن صلی الله عليه وسلم کذلك» وانما آراد به أن 
الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدین والساقین فان ضدٌ 
الأجرد: الأشعر» وهو الذي على جمیع بدنه شعر . والکرادیس رژوس العظام 
واحدها کردوس» وقیل: هي ملتقی کل عظمین ضخمین کالرکبتین 
والمرفقین والمنکبین. آراد أنه صلی الله عليه وسلم ضخم الأعضاء. 
والمسُرّبة: الشعر الممتد من الب إلى السرّة وشن الکنین: هو الذي في 
آنامله غلظ بلا قصر. 

واخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال في وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالطويل ولا بالقصيرء شُْنْ الكفين والقدمين» ضخم الرأس ضخم 
الكراديس» طويلٌ المسرّبة» إذا مشى تكفا تكفا كانما ينحطٌ من صیب» 
لم از قبله ولا بعده مثله». تقدم قريباً تفسير الشثن والكراديس والمسربة. 
وتکفاً تكفؤا: تمايل إلى قدّام. وروی بالهمز وبالياء. والصّبب المکان 
المنخفض . 

وأخرج البيهقي في السنن عن علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال: كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أبيض مشرباً بحمرة» ضخم الهامةء آغر 
أبلجّء أهدبٌ الأشفار». الهامة الرأس. والاغر من العْرّة وهو بياض الوجه . 
والأبلج الذي قد وَضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا والاسم: البْلّج » والأشفار 
جمع شفرء وهو بالضم» وقد يفتح. حرف جفن العين الذي ينبت عليه 
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الشعر» والهذب: طول شعر الجفن. ۱ 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه أيضا قال: ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مُشْرَباً خفرت وكان أسود الحدقة 
أهدب الأشفار». حدقة العين: سوادها الأعظم. كما في المختار. 

وأخرج ابن مردويه» وابن سعد والخرائطى » عن علي أيضاً أنه قال: 
«ما بعث الله نبيا قط الا صبيح الوجه كريم الحسب حسن الصوت. وکان 
نبیکم صلی الله عليه وسلم صبیح الوجه كريم الحسب حسن الصوت». 
وصَبح الوجهُ صباحة : آنار فهو صبیح . قاله في المصباح. والحسب: الشرف 
بالاباء وما يعد الانسان من مفاخرهم. 

واخرج الترمذي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه آنه قال وكان 
وصافاً للنبي صلى الله عليه وسلم : «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فما مُفَحْماً يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر» آطول من المربوع وأقصرٌ من 
المشذب. عظیم الهامة رجل الشعرء إن انفرقت عقيقته فرقها. والا فلا 
يجاوز شعره شحمة آذنیه إذا هو وفزف آزهر اللون واس الجبين» أزج 
الحواجب. سوابغ في غير قرب بینهما عرق یره الغضبٌء أقنى العرنین له 
نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشمّ كت اللحية سهل الخدین» ضلیع الفم 
مفلّجَ الاسنان, دقيقٌ المسربة, كأن عنقه جيذ دی في صفاء الفضة ءمعْتَدِلَ 
الخْلق. بادنا متماسکا سواء البطن والصدرء عریض الصدرء بعیدٌ ما بين 
المنکبین. ضحم الكراديس» أنورٌ المتجرّد. موصولٌ ما بين الب والسرة 
پشعر يجري کالخط عاري الثدیین والبطن مما سوی ذلك آشعر الذراعین 
والمنکبین» واعالي الصدرء طويل الژندین» رحبّ الراحة» شن الکفین 
والقدمین» سائل الأطراف. خمصان الأخمصينء مسيم القدّمين» ينبو عنهما 
المای إذا زال قلعاًء يخطو تكفياً. ويمشي هون ذریع المشية» إذا مشی 
کانما ينحط من صبّب وإذا التفت التفت جميعاً. نخافض الطرّف» نظره إلى 
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الارض أطولٌ من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظ یسوق أصحابه 
ويبدرٌ من لقيه بالسلام». 

كان صلی الله عليه وسلم فخماً مفخماً: أي عظيماً معظماً في الصدور 
والعيون ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة. وقيل: الفخامة في وجهه نبله 
وامتلاژه مع الجمأل والمهابة. ويتلألاً وجهه: أي يشرق ويستنير» مأخوذ من 
اللؤلؤ. والمشذب: الطویل البائنُ الطول, مع نقص في لحمه. والهامة: 
الرأس. والرجل : الذي ليس شديد جعودة الشعر ولا شديد السبوطة بل 
بينهما. وقوله : إن انفرقت. عقیقته فرقها: قال شيخ مشايخي الشيخ إبراهيم 
الباجوري في حاشیته على الشمائل: أي إن قبلت الفرق بسهولة بأن كان 
حدیث عهد بغسل فرقها. أي جعلها فرفتین: فرقة عن يمينهء وفرقة عن 
پساره اه. والمراد بعقیقته شعر رأسه الذي على ناحيتيه لانه يى اي يُقطم 
ويحلق. والعقيقة حقيقة 2 الشعرٌ الذي ینزل مع المولود. فوفره: أي جعله 
وَفرة. والوفرة : شعر الرأس اذا وصل إلى شحمة الأذن. قاله في النهاية. وقال 
الباجوري : إذا تجاوز شحمة الأذن ولم يصل للمنکبین. والأزهر: الابيض 
المستنير. والزهر والژهرة: البياض النیّر» وهو أحسن الألوان. الزْجج تقوس 
في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. وسوابغ : أي كاملات والقرن: 
اقتران الحاجبین بحیث يلتقي طرفاهما. وضده بلج . قال الباجوري : 
والقرن معدود من معایب الحواجب. والعرب تكرههء خلات ما عليه 
العجم . وإذا دققت النظر علمت أن نظر العرب ادق» وطبعهم آرق. ولا 
یعارض خبر آم معبد - پفرض صحته ‏ کان ازج أ قرن الحواجب. لأن المراد 
منه آنه كان كذلك بحسب ما يبدو للناظر من غير تأمل» وأما المتأمل فیبصر 
ين ساجیه اسف ليث فهر أب الحواجب في اوا : آقرنها بحسب الظاهر . 
ويدزه الغضب» أي يصيره ممتلثاً دماً. وأقنى العِرّنين: طويل الانف مع دقة 
أرنيته وحدب في وسطه وهو ممدوح. ۳ ارتفاع قصبة الأنف» مع 
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استواء أعلاه ومع إشراف الارنبة. وکث اللحیة: ليست بالطويلة ولا 
بالخفيفة. وسهل الخدين» وفي رواية: آسیل الخدین» وعلی کل فالمعنی 
أنه كان غير مرتفم الخدین. وضلیع الفم: عظیم الفم وواسعه وهو دلیل 
الفصاحة. والفلج: انفراج ما بين الثنایا. والمسربة: الشعر الممتد من اللبة 
إلى الثغرة. والجید: العنق. واللمية الصورة المتخذة من عاج ونحوه. 
ومعتدل الخلق : أي معتدل الصورة بمعنی أن أعضاءه متناسبة غير متنافرة. 
وبادن: أي سمين سمناً معتدلء لم يكن سميئاً جداً ولا نحيفاً جداً. 
ومتماسك : ليس بمسترخ بل يمسك بعضه بعضاً من غير ترجرج حتى إنه 
في السن الذي شأنه استرخاء البدن كان كالشباب» ولذلك قال الغزالي : يكاد 
أن يكون على الخلْق الآول. فلم يضرّه السن. سواء البطن والصدر: أي 
مستويهما لا يزيد أحدهما على الآخر. عريض الصدرء وفي رواية رحب 
الصدر: وذلك آية النجابة. وبعيد ما بين المنکبین: أي إنه عريض أعلى 
الظهر. والمنكب ما بين الكتف والعنق. وضخم الكراديس أي ضخم رژوس 
العظام . وأنور المتجرد أي ما جرد عنه الثياب من جسله الشريف» يريد أنه 
كان مشرق الجسد. وموصول ما بين الله والسرّةاللبّة : النقرة التي فوق الصدر 
أو موضع القلادة منه. والسرة: ما بقي بعد القطع. وقوله: بشعر يجري 
كالخط: أي يمتد. والزند: ما انحسر عنه اللحم من الذراع . ورحب الراحة: 
أي واسع الكف. وشثن الكفين: أي إنهما يميلان إلى الغلظ والقصرء 
وقيل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد ذلك في الرجال لأنه شد 
لثبضهم ويُدْم في النساء. وسائل الأطراف: أي طويلها طول معتدلا. 
وحمصان الأخمصين: أي شديدٌ تجافیهما عن الأرض شدة لا تخرجه عن حد 
الاعتدال. قال ابن الاعرابي كان صلى الله عليه وسلم معتدل الأخمص لا 
مرتفعه جداً ولا منخفضه كذلك. وفي النهاية : وأحمَص القدم هو الموضع 
الذي لا یمس الارض عند الوطء من وسط القدم» مأخوذ من الخمص وهو 
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ارتفاع وسط القدم عن الارزض والخمصان. كعثمان: المبالغ فيه» وذلك 
ممدوح بخلاف القدم الرحاء» وهي التي لا ام لها بحيث یمس جميعها 
الأرض» فانه مذموم . ومسیح القدمین : أي آملسهما ومستویهما بلا تکسر ولا 
تشقق. ولذلك قال: ينبو عنهما الماء أي یتجافی ویتباعد عنهما. وإذا زال 
زال قلعاً: أي ذا مشی رفع رجليه بقوة کانه يقلع شیتاً من الأرض لا كمشي 
المختال. ويخطو تكفياً: أي يتمايل في مشيته إلى أمام . وذریم الخطوة: 
واسع المشية. وقوله: جميعاً أي يجميع أجزائه. والملاحظة: النظر 
باللحاظء وهو شق العين مما يلي الصدغ ویبدر. وفي نسخة: یبد والمعنی 
متقارب . 

وأحرج البغوي وابن شاهین وابن السکن وابن منده والطبراني 
والحاكم» وصححه. والبيهقي وأبو عیم. من طریق حزام بن هشام بن 
حبيش بن خالد» عن أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر 
بام معبد الخزاعية حين حرج من مكة مهاجراً إلى المدينة وحلب الشاة 
العجفاء وشرب هو ومن معه» وذهبواء ثم أتى زوجها فاخبرته الخبرٌ فقال: 
صفیه لي فقالت: رایت رجلا ظاهرٌ الوضاء: أبلجّ الوجه» حسنّ الخلق» 
لم نحل ولم زربه صلع وسيم قسيم» في عينيه تج وفي أشفاره 
عطف. وفي صوته صَهْلْ وفي عنقه شطع وفي لحيته كثاثة, رح أفرن 
إن صمت فعليه الوفار وان تكلم سماه وعلاه البهای أجمل الناس وأبهاه 
من بعيدء وأحسئه من قريب» خلو المنطقء فَصلء لا تر ولا هَذْره كان 
منطقه خرزات من رَبْعَةٌ لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قص 
غصناً بين غصنين» فهو اضر اللات منطراً وأحسنهم قدرًء له رفقاء ينون 
به. إن قال أنصتوا لقوله. وان أمر تبادروا إلى امره» محفود محشود. لا 
عابس ولا معتد. 
)١(‏ في رواية «البداية والنهاية» عن البيهقي (لجْلّة): عظم البطن و(صَعْلة): صفر 
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الوضاءة : الحسن والبهجة. وأبلج الوجه: أي مشرق الوجه ومیفره . 
والحلق : الصورة الظاهرة. والنحلة: الدقّة والهزال. ولم تَزْرٍ به: أي لم 
تعبه . والصلعة : هي صغر الرأس والدقة والنحول في البدن. والوسیم: من 
الوسامة وهي الحسن. والقسیم: من القسامة وهي الحسن أيضاً. والدّعَجِ : 
سواد العين» وقيل: شدة سوادها مع شدة بیاضها. وعطف الأهداب: طولها 
کانها طالت وانعطفت. وفي صوته صَهلٌ: أي حدّة وصلابة. وفي عنقه 
سطع : أي آرتفاع وطول . والكثاثة في اللحية: أن تکون غير رقيقة ولا 
طويلة . والرّجج نقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. والقرن: 
اقتران الحاجبین بحیث يلتقي طرفاهماء وضله البلج. وقد تقدم عن 
الباجوري ترجیح رواية هند بن أبي هالة: في غير قرب . وانما ظهر لام معبد 
قبل التأمل أنه صلی الله عليه وسلم آقرن الحاجبین» ولیس كذلك فان 
رواية هند بن أبي هالة أصح› وهو رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه 
وسلم ابن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من زوجها الأول أبي هالةء 
وقد كان ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات فهو أعرف 
بأوصافه الشريفة من آم معبد. والوقار: الحلم والرزانة. وفصل: أي بين 
ظاهر يفصل بين الحق والباطل, ومنه قوله تعالی : إن لول فَصْلٌ 4" أي 
فاصل قاطع . والنْزرٌ: القلیل» أي ليس بقليل فیدل على عي . والهذر: كثير 
الکلام الفاسد» وهو الهذیان وهو مصدر هذرء والاسم: الهذرء 
بالتحريك. والربعة: الذي لیس بالطویل ولا بالقصیر. والطویل البائن : 
المُفرط طولاٌء الذي بَعُدَ عن قدر الرجال الطوال. ولا تقتحمه: أي لا 
تتجاوزه إلى غيره احتقاراً له وكل شيء ازدریته فقد اقتحمته . وقوله : غصنا 
بين غصنين : يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر الصديق ومولى 
أبي بكر عامر بن قُهيرة رضي الله عنهما. وأنضر الثلائة: من النضارة وهي 
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حسن الوجه» وکان معه صلی الله عليه وسلم أيضاً دلیل اسمه عبد الله بن 
الاريقط الليثي» وکان على دين قومه. ومحفود: أي مخدوم. ومحشود: 
أي محفوف بهء أي إن صحابه یخدمونه ویجتمعون إليه. 

وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه كث اللحية» ضخم الهامة, احمر 
الماقي. آمدب الاشفا شن الکنین. ضخم الساقین. لطيف ألَمْسَربق 
لیس بالقصير ولا بالطویل» وهو إلى الطول آفرب منه إلى القصرء کثیر 
لعرق إذا مشی تقلع كأنه يمشي في صببء لم ار قبله ولا بعدّه مثله». 
والماقي جمع مَأقي» وقیل: جمع مأقي» بلا ياء. قال في لسان العرب : قال 
الليث: موق العين مُؤْخره وَمأْقّها مقدّمهاء رواه عن آبي الدفیش. قال: 
وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يكتحل من قبل مؤْقِه 
مرة» ومن قبل ماه مرق يعني مقدّم العين ومُؤْخِرها اه. والأهدبٌ: طويل 
الأهداب» وهي أطراف اشفار العين. وشثن الكفين: غليظ الأنامل بلا 
قصر. والمسربة: الشعر الممتدٌ من اللبة إلى السرة. والصّبب: المکان 
المنخنض . 

وأخرج ابن عساکر عن آنس رضي الله عنه أيضاً قال : «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسنّ الناس قَوامء وأحسنّ الناس وجها, وأطيبَ 
الناس ریا وأليّنَ الناس كفا القوام : القامة. 

وأخصرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أزهرٌ اللون» كأن عرق اللؤلق إذا مشی 
تكقاء وما مسسث ديباجة ولا حريراً الین من كف رسول الله صلى الله غليه 
وسلمء ولا شممت مسكاً ولا عنیرة أطيب من رائحته» . الآزهر: الأبيض 
المستنير. وتکاً مال إلى الأمام. والديباج: الثياب المتخذة من الأبريسم. 


۱۳۱ 


أزهرٌ اللون. إذا مشی يتكفاء رَبْعَةَ ليس بالطویل البائن ولا بالقصيرء ولا 
بالأبيض الَأمهقَ ولا بالادم ولا بالجَعد القطط ولا بالسبط». الأبيض 
الأمهق : هو الکریه البیاض کلون الجص.» يريد أنه صلی الله عليه وسلم 
كان نير البیاض . والادم من الناس: الأسمرء ليس بالشدید السمرة. والشعر 
الجعد : الذي فيه آلتواء. والقطط : الشدید الجعودة . والیبّط: المسترسل. 

وأخرج مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال في 
وصف النبي صلی الله عليه وسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حامج 8 اس ۴ 
ضلیع الفی آشکل العینین » منهوس العقب» ولم یکن في راسه شيب الا 
شعرات في مفرقه. |ذا أذَهّن واراهُنْ الذهن». ضلیم الفم: أي واسعه 
وهو دليل الفصاحة . وأشكل العينين : أي في بیاصهما شيء من حمرق وهو 
محمود محبوب. ومتهوس العقب: قال في النهاية: صلى الله عليه وسلم 
منهوس الكعبين» أي لحمهما قليل. وَالمَمْرِقٌ بكسر الراء وفتحها: وسط 
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الراس وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعر فرقتین . 

وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أيضاً أنه قال : ركان 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلَ الشمس والقمرء وكان مستديرأ». 

وأخرج الترمذي عن جابر بن سمرة رصي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إِضْجِيّان وعليه حلّة حمراش 
فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فُلهو عندي أحسنٌ من القمر». إضحيان: 
أي مضيئة مقمرة. 

وأخرج آبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول لله 


۱۳۲ 


شبةٌ وجهه بالقمر ليلة البدن وکان عرقه في وجهه مثل اللژلژق أطيبٌ من 
المسك الأذفر». الذَّفَرٌ: كل ريح ذكية» كما في المختار. وعبارة النهاية: 


وأخرجه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: استعرت من 
حفصة بنت رواحة إبرة كنت أَخيطٌ بها ثوب رسول لله صلى الله عليه 
وسلم » فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليهاء فدخل رسول لله صلى 
الله عليه وسلم فتبيّنت الإبرة بشعاع نور وجهه» فضحکت فقال: يا حميّراء 
لِم ضحکت؟ قلت: كان کیت وکیت. فنادى بأعلى صوته: يا عائشة الويل 
ثم الويل لمن رم النظر إلى هذا الوجهء ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي 
أن ينظر إلى وجهي». الحميراء: تصغير حمراء» تصغير تحبیب» أي 
بیضای والعرب تستعمل الأحمر بمعنى الأبيض» وتقول: امرأة حمراء أي 
بيضاء. وكيث وکیت كناية عن الأمرء أي كذا وكذاء وقد تضم التاء 
وتكسر. والويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. 

وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قالت: أهدي 
للنبي صلى الله عليه وسلم شَّمْلةٌ سوداء فلبسهاء وقال: كيف تَرِينها علي يا 
عائشة؟ قلت: ما أحسّنها عليك يا رسول لله تشرب سواذها بياضك 
وبياضك سوادّها. فخرج فيها إلى الناس». الشملة: كساء يُتخطى به تلف 


فهك . 
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وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنّ الناس 
صفة وأجملّهاء كان ربعةً إلى الطول ما هو بعيد ما بين المیکبین» أسيل 
الخدين» شدید سواد الشعر أكحل العينين أهدبٌء إذا وطىء بقدمه وّطیء 
بكلّهاء ليس له أخمّضء إذا رفع رداءه عن منکبه فكأنه سبيكة فضة وإذا 


۱۳۳ 


ضحك یتلالا». الربعة مربوع القامة . وقوله : إلى الطول ما هوء أي مائل 
إلى الطول. والمنکب: ما بين الکتف والعنق والأسالة في الخد: 
الاستطالةء وأن لا یکون مرتفع الوجنة. والکخل: سواد في أجفان العین 
خجلقةء والرجل أكحل وکحیل. والأهدب: طویل شعر الأجفان. والاخمّص 
ما ارتفع من باطن القدم عن الارض. ویتللا: أي يشرق ویستنیر. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «ما رأيت شيعاً 
أحسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأنَّ الشمس تجري في وجهه. 
ولا رایت أحداً أسرعَ في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما 
الأرض تطوی له نا آنجهد أنفسنًا وانه یر مكترث». نجهد : نتعب. وإنه 
لغير مکترث : أي غير مبالي ولا تستعمل إلا في النفي . 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين» بعيدٌ ما بين المنكبين» 
آهدب آشفار العينين». شبح الذراعين: أي طويلهماء وقبل: عريضهما. 
قال السيوطي في مختصر النهاية: ورجح الفارسي وابن الجوزي الثاني . 
والذراع من الإنسان: من المرفق إلى أطراف الأصابع كما في المصباح. 
والمنکب: ما بين الكتف والعنق. أهدب الأشفار: طويل شعرها. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبيض كأنما صي من فضة . رجل الشعر»: أي لا شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. 

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحم الكفين» ضِخمٌ القدمين» حسنّ 
الوجهء لم أرَ بعده مثلّه» ما مشى مع أحدٍ إلا طَالهُ). وقوله: إلا طاله يعني 
طال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأحدّ أي علاه بالطول. 


۱ 


وأخرج ابن عساکر عن أبي قرصافة رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «کان النبي صلی الله عليه وسلم 
حسنّ الجسم ولم يكن بالفارع الجسیم وکان جعدّ الشعر مفروش 
القّم». يعني مستویه. الفارع : المرتفع العالي . والجَعَدُ الذي ليس سبطاً. 

وذکر في المواهب اللدنية عن أم أبي فرصافة رضي الله عنهما آنها 
قالت في وصف رسول لله صلی الله عليه وسلم : ما رآینا مل هذا الرجل 
أحسنّ وجهاً ولا أنقى وبا ولا ألينَ کلام ورآینا كالنور یخرج من فمه». 


وأخرج الترمذي والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج التنيتين» إذا تكلم ری 
كالنور يخرج من بين ثناياه». افلج في الاسنان تباعد ما بين الثنايا 
وَالرَبَاعِيّات . والثنايا أربع في مقدّم الفم . 

وأخرج الطبراني عن العدّاء بن خالد رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنّ السَبلة». والسبلة: الشارب. 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنّ البَشْرٍ قدماً. وأخرج الترمذي عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال في وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعاً بعیذ ما بين 
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المنكبين» عظيم الجمة إلى شحمة اذنیی عليه حلة حمرای عليه شعر 
يضرب منكبيه» لم يكن بالطويل ولا بالقصير». المربوعٌ بين الطويل 
والقصير. والمنکب ما بين الكتف والعنق. والجمة من شعر الرأس: ما 
سقط عن المنكبين . 


۱۳۵ 


وأخرج ابن عساکر عن البراء أيضاً أنه قال: «ما رآیت أحسن شعراً 
ولا أحسنّ بشراً في ثوبين أحمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
وأخرج ابن عساكر عن البراءء أيضاً أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حُلة حمراء مترجّلاً فما رأيت أحداً كان أجمل منه». مترجلا 
أي : مرجلا شعره» مسرّحه. 


وأخرج البخاري ومسلم عن البراء أيضاً أنه وصف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسنٌ الناس 
وجهاء واحستهم خُلْقَء ليس بالطويل البائن ولا بالقصيره. الطويل البائن : 
المُفرط طولا. 

واخرج مسلم عن البراء أيضاً أنه قال: «ما رأيت من ذي لِم في حلّة 
حمراء أحسنٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» شعره يرب منكبيه » 
بعيد ما بين المنکبین لبس بالطویل ولا بالقصير» . اللمة من شعر الرأس 
دون الجْمْة سميت بذلك لانها ألمت بالمنکبین» فلذا زادت فهي الم 
والحلّة لا تکون الا من ثوبين. والمنکب:ما بين الکتف والعنق. 
أحسنٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم مثل السیف؟ فقال : لا بل مثل القمر) . 

وأخرج الدارمي عن الربیع بنت عفراء رضي الله عنها أنه قيل لها: 


صِفي لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. فقالت للسائل: يا بني لو رأيته 
لقلت: الشمس طالعة. 


وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق الهمداني رضي الله عنه» عن امرأة 


۱۳۹ 


من همدان آنها قالت: «حججت مع اللبي صلی الله عليه وسلم مرا 
فرأيته علی بعير له یطوف بالكعية» بيده محجن. عليه بردان أحمران» يكاد 
یمس شمره منكبّه» إذا مر بالحجر استلمه بالمخجن, ثم يرفعه إلى فمه 
کالقمر ليلة البدرء لم ار قبله ولا بعده مثله». المحجن عصا محنيةٌ الرأس. 
والبرد: نوع من الثياب. 
وأخرج البخاري ومسلم عن کعب بن مالك رضي الله عنه قال : ركان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. حتی كأنّ وجهه قطعةٌ 
قمر» وکنا نعرف دلكث». 
وأحرج الطبراني عن جبير بن مطیم رضي الله عنه أنه قال : «التشت 
إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه مثل شفة القمر) . 
وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «کنت إذا 
رأيتٌ وجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كأنه دینار) . 
وأخرج الترمذي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: «رآیت النبي 
صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحدٌ رآه غيري» كان أبيض 
2 ورم لي ۶ وم مه 2 
ملیحا مقصدا» . المقصد: هو الذي لیس بطویل ولا قصير ولا جسیم كأن 
خَلْقَه نجي به القصدٌ من الامون وهو المعتدل الذي لا يميل الى أحد 
طرفي التفريط والافراط . 


¥ 3F د‎ 


۱۳۷ 


النصل الشانی 
في وصف آخلاقه الکريمة صلی الله عليه وسلم 


أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدراًء 
وأصدق الناس هجف وأليتهم عريكة وأكرمهم عِشْرٌَ من رآه بديهةً هابی 
ومن خالطه معرفة أحبّهء یقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله». اللهجة 
اللسان. والعریکة: الطبيعةء یقال: فلان لين العريکت إذا كان سسا 
مطاوعاً منقاداً قلي الخلاف والتفور. 


واخرج الترمذي عن علي أيضاً أنه قال في وصف النبي صلی الله 
عليه وسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمٌ البشرء سهل 
الحُلُقِء لین الجانب. ليس بِقَظْ ولا غليظ ولا سخاب ولا فاش ولا عياب 
ولا شا یتخافل عما لا يَشْتَهي, ولا یوس منه راجيّه. ولا یخیب فيه قد 
ترك نفسَهُ من ثلاث: المراءٍ والإكثار وما لا يُعنيهء وترك الناس من ثلاث : 
كان لا یم أحداً ولا يَعيبه ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فیما رجا واه 
واذا تكلم آطرق جُلْساؤه کانما على رژوسهم الطيرٌ فإذا سكت تكلّمواء لا 
يتنازعون عنده الحدیث» ومتى تكلم أحد عنده أنصتوا له حتى یفن 


۱۳۹ 


حديثهم عنده حديث آولهم؛ يضحك مما یضحکون منه ویتعجب مما 
يتعجبون منهء ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته» حتى إِنْ كان 
أصحابه لیستجلبونهی ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه» ولا 
يقبل الثناء إلا من مکافی‌ي ولا يقطع على أحدٍ حديثه حتى يجوز فيقطعه 
بنهي أو قيام». البشر: طلاقة الوجه وبشاشته. والسخاب: الصيّاح. 
والفحاش : بمعنى الفاحشء هو ذو الفحش فى كلامه وفعاله. والفحش 
يجي ء بمعنی التعدي في القول والجواب وبمعتی قذع الكلام وردیئه 
وکلاهما منفي عنه صلی الله عليه وسلم. ولا مشاح: قال في المختار: 
تشاح الرجلان على الأمر: لا بریدان أن یفوتهما. والمراء: الجدال. 
والعورة: کل ما ُستحیا منه إذا ظهر. والرفد: الاعانف وأرفدوه أي أعينوه. 
ویجوز: أي بتجاوز الحدٌ أو الحق. 


وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا ی إلى منزله جرًا دخوله ثلاثة آجزای, جُزءاً لربه 
وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه» ثم أ جزآه بينه وبين الناس» فيرد بالخاصة 
على العامّة ولا یر عنهم شيئاًء وكان من سيرته في جزء الآمة إيثارٌ أهل 
الفضل باذنه» وقشمه على قذُر فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة وذو 
الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم وَيَشْعَلّهُم فيما يُصلحهم والامت 
من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهمء ويقول: للم الشاهدُ منكم 
الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها, فإنه من أبلغ سلطاناً حاجةً 
من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمیه يوم القيامة» لا پذکر عنده إلا ذلك» 
ولا يقبل من أحدٍ غيرّه. يدخلون رواد ولا يفترقون إلا عن درا 
ویخرجون أدلّةء يعني على الخير. وكان صلى الله عليه وسلم يخرن لساله 
الا فيما یعنیه, ويؤلّفهم ولا پنفرهم ويكرم کریم كل قوم ویولیه علیهم 
ودر الناس ويحترس منهم من غير أن يُطويٌ عن أحدٍ منهم بشره ولق 
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ويتفقد أصحابه» ويسأل الناس عمّا في الناس» ويُحَسّن الحسَنّ ويُقؤيه 
ويقبّح القبیخ ویوهیه, معتدل الامر غیر مختلف, لا یغفل مخافة أن يَعْمُلوا 
أو یمیلواء لكل حال عنده عتاد لا بقصر عن الحق ولا يجاوزهء الذین یلونه 
من الناس خیازهم, افضلهم عنده أعمهم نصيحةء واعظمهم عنده منزلة 
احسنهم مواساة ومژازرة. وکان صلی الله عليه وسلم لا یقوم ولا یجلس إلا 
على ذكرء واذا انتهی إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس, ویأمر 
بذلك» يعطي کل جلسائه بنصیبه. لا یحسب جلیسه أن أحداً أكرمٌ عليه 
منه» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتی یکون هو المنصرف عن 
ومن سأله حاجة لم رده الا بها أو بميسور من القول قد وم الناس بسطه 
وخلقه فصار لهم أباًء وصاروا عنده في الحق سواءء مجلسّةٌ مجلس علم 
وحیاء وأمانة وصبرء لا تفع فيه الاصوات. ولا تین فيه الحرم ولا تتثی 
نت متعادلين» بل کانوا یتفاضلون فيه بالتقوی متواضعین» یرون فيه 
الكبيرء ویرحمون فيه الصغیر. ويؤثرون ذا الحاجة ویحفظون الغریب». 

الايشار: التفضیل. وقوله روادا: قال في النهاية: یدخلون رواد 
ویخرجون أَدِلَّ أي یدخلون عليه صلی الله عليه وسلم طالبین العلم 
وملتسین الجکم من عنده» ویخرجون ادلة هداة للناس. والرواد: جمع 
رائد. وهو الذي يتقدم القوم بصر لهم الكل ومساقط الغيث. والدّوَاق: 
الماكول والمشروب. ثم قال في النهاية: أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب 
یتعلمونه» یقوم لانفسهم وأرواجهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. 
والعتاد: أي عنده ما یَسْلْحْ لكل ما یقم من الأمور. والمواساة: المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق. والموازرة: أن يحمل عن غيره ما حمله 
من الأثقال. ولا توبن فيه الحرمْ : أي لا یذکرن بقبيح » كان صلی الله عليه 
وسلم يُصَانْ مجلسه عن رَفْثِ القول. وحرمة الرجل: حرمه وأهله. والحرمة 
أيضاً: ما لا یل انتهاكه. ولا نی فلتاته: اي لا تام ولا ذا . 

۱۳۱ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متواصلٌ الأحزانٍ. دائم الفكرة» ليست له راحة» طويلٌ السكوت لا يتكلم 
الكلم» كلام فصل لا فضول ولا تقصيرء ليس بالجافي ولا المهین؛ 
يُعظمْ النعمة وان دق لا يدم منها شیک لم يكن یم ذواقً ولا پملحه ن 
ولا تغضبّه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تَعُدّيّ الح لم يقم لخضبه شيء حتى 
ینتصر له ولا یغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا 
تعجب لها وإذا تحت اتصل بها وضرب براحته الیمنی بطنّ إبهامه 
٤‏ مر ما موه ۳ 
اليسرى» وإذا غضب أعرض واشاح» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه 
التسمء» يفتر عن مثل حب الغمام». 


الفصل: الذي يُفصل بين الحق والباطل. وقوله: لا فضول ولا 
تقصير: أي لا زيادة ولا نقص عن الحاجة. وقوله: ليس بالجافي ولا 
المهين: آي ليس بالغليظ الخلقة والطبع» أو ليس بالذي يجفو أصحابه 
والمهين: يروى بضم الميم وفتحهاء فالضم على الفاعل من مان أي لا 
هین مَّن صَّحِبهء والفتح على المفعول من المَهانة وهي الحقارة. ودقت: 
أي قلّت. والذّواق: الماکول والمشروب. وقوله: اتصل بها: أي اتصل 
حدیثه بکقه» آي يقارن تحريكها بإشارة تؤيده. وأشاح: أشار. وغض 
طرفه : أي کسره وأطرق ولم یفتح عینه . ویفتر: أي يتبسم حتی تبدو 
أسنانه» من غير قهقهت وآراد بحب الغمام: البرّد. 

واخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ركان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أحسّ الناس» واجود الداس. وأشجمَ 
الناس». 


۱۳۲ 


واخرج البخاري في الأدب عن أنس أيضاً أنه قال: «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رحيماً وكان لا يأتيه أحد إل وعذه وأنجز لب وان 
كان عنده اعطاه) . 


وأخرج الترمذي عن أنس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعود المرضى» ویشهذ الجنائژ ويركبٌ الحمارء ویجیب دعوة 
العبدء وكان یو بني قُرَيْظة على جمارٍ مخطوم بحبل من ليفيء وعليه 
إكاف من لیف. وكان يذْعَى إلى خبز الشعير والإهالة السْیْخةَ فيجيبٌ 
وحج على رحل, رث وعليه قَطيفَةٌ لا تساوي أربعة دراهی فقال: اللهم 
اجعله حَجأ لا رياة فيه ولا سُمْعَةَ ولم يكن شخص احبّ إليهم من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وکانوا إذا ره لم يقومواء لِما یعلمون من 
کراهته لذلك, وما أكل على جوان. ولا في سکرجت ولا خر له مرف 
وکان إذا أكل طعاماً لَعِقّ آصابعه الثلاث». 

الخطام : ما وضع في أنف البعير ليقتاد به. وإكافٌ الحمار بردعته. 
والاهالة : كل شيء من الأذهان مما يؤتدم به» وقيل: هي ما أذيب من الإلْيَةٍ 
والشحمء وقيل: اللْسَم الجامد. والسنخة: المتغيرة الریح. والدّتٌ: 
الخَلّق البالي . والقطيفة: كساء له حمّل. والخوان بالضم والكسر: ما يُؤكل 
عليه الطعام. والسکرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدّم» 
وهي فارسيةء واكثر ما يوضع فيها الکوامخ ونحوها. 

وأخرج الترمذي عن أنس أيضاً أنه قال: «خدمت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عشر سنين» فما قال لي اٿ قط, وما قال لي لشيء صنعئّه : لِم 
صنعيّه؟ ولا لشيء تركته: لِم تركته؟ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من أحسن الناس خلقاً ولا مسشت خرّاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألْينَ من 
كف رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا شمِمْتُ مسكا قط ولا عطراً كان 
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آطیب من عرق النبي صلی الله عليه وسلم» وکان لا يكاد يُواجه أحداً بشيء 
یکره ولا یر شيعاً لغب وکان يُعيد الكلمة ثلاثاً لعل عنه». الخز: 
نوع من الحريرء أو الحریر المنسوج بالصوف كما في النهاية» أو الثوب 
المتخذ من وبر دابّة تُسمّى الخزه كما في المصباح. 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: «لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفَشاً ولا سخاباً في الأسواق 
ولا پجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح » وما ضرب بيده شيئا قط إلا 
أن يُجاهد في سبيل اللهء ولا ضرب خادماً ولا امرأة» وكان يحب التيمن في 
طهوره إذا تطهّرء وفي ترجله إذا ترجُلء وفي انتعاله إذا انتعل» وكان يقبل 
الهدية ويثيب عليهاء وما كان یسرد کسردکم هذاء ولكن كان يتكلم بكلام 
بين فصل یحفظه من جلس». أفحش الرجلْ: أتى بالفحش وهو القول 
السيّء. والسخاب: 0 والتيمن. هنا: البّداءة باليمين. والترجل: 
تسريح الشعر. والبين: الظا 

' وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً من مها قط ما لم ينتهك 
من محارم الله تعالى ‏ فإذا آنتهك من محارم الله شيءٌ كان من أشدّمم في 
ذلك غضباءوما خی بين أمرين إلا اختار أيسرّهما ما لم يكن مأنّما». انتهاك 
الحرمة : تتاولها بما لا یجل. وانتهاك محارم الله : ارتكاب معاصيه سبحانه. 

وأخخرج مسلم وغيره عن عائشة أيضاً آنها سل عن خلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: «كان خلّقه القرآنّ». أي كان صلى الله عليه 
وسلم يتأدّبٌ بآداب القرآن. 

وأخرج ابو داود عن عائشة أيضاً أنها قالت: «کان كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلاماً فلا يَفْهْمُهُ کل من سَمِعَهو. الفصل: البين 


۱۳ 


الظاهر الذي يفصل بين الحق والباطل کما تقدم » ومنه قوله تعالی : دا 
لول فصل 6 أي فاصل قاطع . 

وأخرج الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ما رأيت 
أحداً أنجد ولا أَجُود ولا أشجمٌ ولا أضواً من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) . التجدة الشدة. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن علي مرسلا: «کان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم شدید البطش». البطش : الأخذ القوي الشديد. 

وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه ترتیل». الترتيل في القراءة: 
التاني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات . 

وأخرج الدارمي عن جابر أيضاً قال: «إن النبي صلی الله عليه وسلم 
لم يُسلَّكْ طريقاً فيتبعّه أحد لا عرف أنه قد سلكه من طیب عَرْفِهِ4. 

وأخرج البخاري ومسلم عن حابر أيضاً قال: وما سكل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا». 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يُسأل شيا لا أعطاه أو سكت». 
صلى الله عليه وسلم لا يكاد يُسأل شيئاً إلا عله». 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ینم شيا یل 


(۱) سورة الطارق الآية ۰۱۳ 


قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم شد حَيَّاءَ من العذراء في 
خذرها. وکان إذا رای شيئاً یکرهه عرفناه في وجهه». الخذر: ناحية في 
البيت» يترك علیها ستر فتکون فيه الجارية البکر. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضِعَفَاءَ المسلمین ویرورهم ویعود 
مرضاهم ويشهد جنائزهم». 
رایت آحدا آکثر تَبَسّماً من رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

وأحرج مسلم عن جابر بن سمرة رصي الله عنه أنه قال: ركان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم طويلٌ الصمت قلیل الضحك» . 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفساً». 

وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من آفکه .الناس». الفاكه: المازح» والاسم : 
الفكاهة . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا ُخَدّث حديثا إلا تبسم». 

وأخرج الإمام أحمد وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال : 
«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أجود الناس بالخير» وكان أجود ما 
یکون في شهر رمضانء حتی ینسلِخ» فيأتيه جبریل فیغرض عليه القرآن فإذا 
لقيه جبریل كان صلی الله عليه وسلم أَجُودَ بالخیر من الریح المُرسَلة». 

۱۳۹ 


انسلخ الشهر: إذا مضی . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رصي الله عنهما أنه قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یدفع عنه الناس ولا يضربون عنة) . 

واخرج الطبراني عن ابن عباس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يجلس على الأرض» ويأكل على الأرضء ويعتقل الشات 
ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير». قال في النهاية: ومنه حديث 
عمر: «من اعتقل الشاة وحلبها وأكل مع أهله فقد برىء من الكبر)» هو( 
أن يضع رجلها بين ساقه وفَحَذِو ثم يَحْلِيَها. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رکب الحمار» ویخصف التعل ویرقع 
القمیص ویس الصوف. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني ) . 
يخصف نعله: ا من الخصّف: وهو د الف وا دلج 
صلى الله عليه وس زر پردف ای ویضع طعامه على الأرض» ويجيب 
دعوة المملوك ویرکب الحمار». 

وأخرج این س عن إبراهيم يم الننخعي مرسلاء قال ۰ ركان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يمّر بالصبيّان فیس عليهم». 

وأخرج مسلم عن انس رضي الله عنه قال: ما رآیت أحداً آرحم 
بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم». عيال الرجل: من يُعولهم» 
جمع عَيّل . 
)١(‏ هو: الضمير يعود على اعتقل الشاف انظر النهاية ۰۲۸۱/۳ اه مصححة. 
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وأخرج البخاري وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث 
عفر سنة وى إليهء ثم ابر بالهجرة فَهَاجَر وأقام بالمدينة عشر سنين 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة». 

(فصل): قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه «الأخلاق ٠‏ 
المتبولية» المفاضة من الحضرة المحمدية» . 


«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم آورغ الناس. وآزهد الناس» 
واعف الناس» وأعلم الناس» وأكرم الناس» واحلم الناس. وأعبد الناس» 
وأبعدهم عن مواطن الریب. لم تمس یه یذ امرأة اجنبية قط تشريعاً لآمته 
واحتياطاً لهم. وکان صلی الله عليه وسلم إذا وعظ الناس پرسل الکلام في 
حقّ کل الناس. ولم يكن ينص في وعظه على احد معيّن حوف أن 
يُخجله بين الناس» فيقول صلی الله عليه وسلم : ما بال أقوام یفعلون کذا. 
وكان صلى الله عليه وسلم أقنمٌ الناس باليسير من الدنيا وأيسرهم بُلْعَةَ. 
كان یکنیه الّلْحَقة من الطعام والكفٌ من الحشف وهو رديء التمر. 

وكان صلى الله عليه وسلم يستحي من الله إذا آراد دخول الخلاء 
حتی كان يتقنع برداء من شدة حیائه صلى الله عليه وسلم. وكانت الأرض 
تبتلع ما يخرج منه صلی الله عليه وسلم. وكان صلی الله عليه وسلم أشفقٌ 
الناس على أمتهء وكان يقول: اللهم لا ترني في آمتي سوءاًء وقد تقبّل 
الحق تعالى منه ذلك فلم بره في أمته سوءاً حتى توفاه الله عز وجل. وكان 
صلى الله عليه وسلم مغمضاً عينيه عن رؤية زينة الدنياء فلم یمد عينيه إلى 
زينتها قط» وكان معصوماً من خائلة الأعین . 

وکان صلی الله عليه وسلم يستتر في له من الجنابة وغيرهاء ولم 
یختسل عُرياناً قط حياءً من الله عز وجل. وکان إذا طلب البُراز يبعدٌ عن 
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الناس» أو یتواری بجدارٍ أو نحوی حتی لا يُرى شخصه صلی الله عليه 
وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم یلبس ما وجدء فمرة شملة ومرة برد 
حبرة مانا ومرة جبة صوف. ما وجد من اللباس پیش . وكان صلی الله 
عليه وسلم إذا کساه أحد ثوباً لا پخیره عن هيه من سَّعَةٍ أو ضیق. ولبس 
مرة جُبْةَ ضيقة الكمين لا يستطيع أن یخرج یه من مها إلا بعُسرء فكان 
إذا توضاً فيها أخرج يديه من ذيلها ليغسلهما. 

وكان صلى الله عليه وسلم يروف خلفه عبدّه وصاحبهء وتارة يُردف 
خلفه وامامه» وهو في الوسطء لكن في الأطفال کالحسن والحسین وأولاد 
جعفر رضي الله عنهم . ومن هنا تعلَم أن محل جواز الارداف إذا احتمله 
ذلك المرکوب . وکان صلی الله عليه وسلم يركب ما وجد. مرة فرسا ومرة 
بعيراً» ومرة حماراً ومرة بغل ومرة يمشي حافياً راجلا بلا رداء ولا قَلَسَوة 
یمود المرضى في أقصى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم بحب الطيبٌ 
ويكره الرائحة الرديئة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء 
والمساکین والخدم . وكان صلى الله عليه وسلم يَفْلِي" للمساكين ثيابهم 
ولاهم ورؤوسّهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل على 
اختلاف طبقاتهم ويتألف أهل الشرف بالإحسان إليهم . 

وکان صلی الله عليه وسلم یکرم ذوي رَحِمِهِ من غير أن يؤثرهم على 
من هو آفضل منهم. وكان صلی الله عليه وسلم لا يقطع على أحدٍ حدیتّه, 
ولا يجفو على أحدٍ بكلام ولا غيره ولو فعل معه ما يوجب الجفاء. وكان 
صلى الله عليه وسلم يقبل عُذّرَ المعتذر وان كان مُبطلاء ويقول: من أتاه 
أخوه مُتنصلاً من ذنب فلیقبل ذلك. مُحِقاً كان أو مبطلاء فان لم يفعل لم 
يرد علي الحوض. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح مع النساء والصبيان ولا 


(۱) يتفقد. 
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یقول إلا حقاً. كقوله للعجوز وهو متبسم : لا یدخل الجنة عجوژ أي لأن 
نساء أهل الجنة ابكارٌ عُرْتُ©. وكان صلی الله عليه وسلم ضحکه التبسم 
فقط من غير رفع صوت . وکان صلی الله عليه وسلم یری اللعب المباح فلا 

وكان صلى الله عليه وسلم یرفع الأعرابٌ عليه الأصوات بالکلام 
الجافي فیتحمله . وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ويصفح. ولم يكن له صلی الله عليه وسلم اناء يختص به عن خدّمه 
وإمائهء بل كان يأكل معهم في إناء واحد تواضعاً معهم وتشريعاً للمتكيرين 
من أمته. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب إلى الوليمة کل مَنْ دعاه» 
ويشهد جنائز المسلمین مَنْ عرفه ومن لم يعرفه. وكان صلی الله عليه 
وسلم منديلّه باطن قدميه إذا أكل. وكان له صلى الله عليه وسلم إماء 
وخدم» وكان لا يرتفع عليهم في مأكل ولا میس ولا مجْلس. وكان صلی 
الله عليه وسلم متا على عبادة ربه ليلا ونهاراً لا يمضي لهُ وقت إلا في 
عمل طاعة لله عز وجل. أو فيما لا بذ له منه مما يعود نفعه عليه وعلى 
المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم یحتطب. ثم يحمل الحطب إلى بيته 
تواضعا منه صلی الله عليه وسلم . 

وكان صلی الله عليه وسلم لا يحقر مسكيناً لفقره» ولا يهاب ملكاً 
لملكه. يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاء واحداً. وكان صلى الله عليه 
وسلم أرحمّ خلق الله على الإطلاق» وائفتهم على دين أمته. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا سبق لسانهُ إلى شتمةٍ احد. قال: اللهم اجعلها عليه 
طهوراً وکثارة ورحمة. ولم يلعن صلى الله عليه وسلم قط امرأة معيئة ولا 


(۱) العرب: ج عروب. وهي المتحببة إلى زوجها. 
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خادماً ولا بعيراً. وکان صلی الله عليه وسلم إذا ستل أن يدعو على أحد 
عدّل عن الدعاء عليه» ودعا له. وما ضرب صلی الله عليه وسلم قط امرأة 
ولا خادماً ولا غيرهما إلا أن يكون بالجهاد أو في حدٌ من حدود الله فیأمر 
الجلاد بذلك تطهيراً للمجلود. ودعا صلی الله عليه وسلم مرة خادماً له فلم 
يجبهء فقال: والله لولا خشية القصاص يوم القيامة لاوجَعتَك بهذا السواك. 
وكان صلی الله عليه وسلم لا يأتيه أحد. من حر ولا عبد ولا أَمَةِ ولا 
مسكين» يسأله في حاجة إلا قام معه وقضى حاجته ولو في أقصى المدينة 
أو في القرى التي خارجهاء جبراً لخاطره. وكان صلى الله عليه وسلم لا 
يعيب قط مُضطجعاء وكان إذا فرَشوا له شیتاً جلس عليه واضطجع. وان لم 
يفرشوا له شيئاً جلس على الارض واضطجع عليها. 

وكان صلی الله عليه وسلم هنا لينا مع جميع أصحابه» ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الاسواق. أي صيّاح فيها. وكان صلى الله عليه وسلم 
يبدأ بالسلام کل من لقيه من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ 
بيده أحدٌ سايره حتى يكون ذلك الشخص هو الذي ينصرف. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا لقي أحداً من أصحابه صافحه ثم شابكه وش قبضته 
على يدهء على عادة العرب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم عن 
مجلس ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا جاءه أحد وهو يصلي خفف صلاته ثم سلّم منها وقال له: ألك حاجة؟ 
فان قال: لاء عاد إلى صلاته. وان كان له حاجة قضاها له بنفسه أو 
بوكيله. وكان صلی الله عليه وسلم أكثرٌ جلوسه أن ینصب ساقيه جميعاً 
ويمسك بيده عليهماء شب الحبوة. 


لم يكن یعرف من بين أصحابه. قال أنس رضي الله عنه: وما رڻي صلى 
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الله عليه وسلم مادّاً رجلیه يُضيّق بهما على أحدء ولم يكن يمدّهما إلا إن 
كان المكان واسعاً. ولما كان صلى الله عليه وسلم لا یعرف من بين 
أصحابه كان الأعرابي إذا جاء يسأل عن دينه لا يعرفه حتى يصيرٌ يسال عنهء 
فتکلم الصحابة في عمل شيء يُمَيْرُهُ صلى الله عليه وسلم حتى يصير 
الأعرابي يأتي إليه ويسأله ولا يحتاج إلى من يُعَرفه به» فاتفق رأيهم على أن 
يبنوا له دکانا من طین ثم فرشوا له عليه حصيرا من خوص النخل» فكان 
صلی الله عليه وسلم يجلس عليها حتى مات. وكان صلی الله عليه وسلم 
اكثر جلوسه إلى القبلة» ويقول: هو سيد المجالس» وكانوا يجلسون بين 
يديه متحلّقِين. وكان صلی الله عليه وسلم یکرم کل داخل عليه ويؤثره 
بالوسادة التي تكون تحته فان أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبلهاء وربما 
بسط صلی الله عليه وسلم ثوبه ! إو رداءه لمن لم يكن بینه وبيئه معرفة ولا 
قرابة لیْجلسه عليه تألیفاً لقلبه. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا یر عن الضيف شیتاً بل يُخرج إليه 
کل ما وجد. وكان ریما لم یچ له ما يُكرمه به» فيصير يعتذر إليه تطیاً 
لخاطره. وکان صلی الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج إلى بیوت آصحابه من 
غير دعوة» ويتفقدهم إذا انقطعوا عن مجلسه وإذا رأى عند آحد منهم 
جَمَاءَ أرسل إليه بهدية. وكان صلى الله عليه وسلم يُداعبٌ الحسن 
والحسين» وربما أركبهما على ظهره ه وصار يمشي على يديه ورجليه» 
ويقول: نعم الجمل جملکما ونعم الجدلان أنتما. وأخذ صلی الله عليه 
وسلم مر يد الحسن بن علي ووضع رجاه على ره صلی اف علي 
وسلمء وهو يقول: ره رف ترقه ین بَقَى هكذا أبو هريرة رضي الله 
عنه كان يقول. قال في النهاية : ارف المتقارب الخطو من ضعفهء أراد: 
يا حزقه . وعين بقة: كناية عن صخر العين» يداعبه بذلك فيترقى حتى يضح 
قدميه على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه 
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وسلم يعطي كل من جلس إليه حظه من البشاشة حتی يظنَّ ذلك الجالس 
أنه أكرمٌ عليه من جمیم أصحابه. 

وكان صلی الله عليه وسلم يكنى آصحابه يبتدثهم بالکنی» 
ويدعوهم بها إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم وكان يكني النساء اللاتي ولّدن 
واللاتي لم يلدّنَء ويكني الصبيان يستلين بذلك قلوبهم. وكان صلى الله 
عليه وسلم أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضاً. وكان صلى الله عليه وسلم 
أرفق الناس بالناس» وخير الناس للناس» وأنفع الناس للناس. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا الب إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقول: علْمنيهنٌ جبريل 
عليه السلام وقال: هن كفارة لما وقع في ذلك المجلس. وكان صلى الله 
عليه وسلم قليل الكلام سمح المقالة» يُعيدٌ الکلام مرتين وأكثر ليفهمهمء 
وكان كلامه كخْرَّرَاتِ النظم . وكان صلى الله عليه وسلم يكي عن الأمور 
المستقبحة في الغرف. إذا اضطره الكلام إلى ذكرهاء ويعرض عن كل 
كلام قبیح . وكان صلی الله عليه وسلم إذا سم سلّم ثلاث مرات. 

وكان صلى الله عليه وسلم كثيرٌ البكاء ولم تزل عیناه مان من 
الدموع كأنه حديث عهد بمصيبة . قال أنس رضي الله عنه وكُسِفْتَ الشمس 
مرة فجعل صلی الله عليه وسلم يكي في الصلاة وينم ويقول: يا رب آلم 
تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم وأن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن 
نستغفرك يا رب . وكان صلى الله عليه وسلم ضحك أصحابه عنده التبسم 
من غير صوت. اقتداءً به صلی الله عليه وسلم وتوقيراً له. وكانوا ذا جلسوا 
بين يديه كأنما على رؤوسهم الطیر من الهيبة والوقار. وكان صلى الله عليه 
وسلم آكثرٌ الناس تبسّماً ما لم ينزِلٌ عليه قرآن» أو يُذكر يوم القيامة» أو 
يخطب بخطبة موعظة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر فوض آمره 
فيه إلى الله عز وجلء وسأله الهُدى واتباغه» والبعد من الضلال واجتنايّه» 
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ویتبرا من حوله وقوته . 

وکان حب الطعام إليه صلی الله عليه وسلم ما کرت عليه الأيدي . 
وکان صلی الله عليه وسلم يَجَلِس للأكل کالعبد فيجمع بين ركبتيه وبين 
قدميه كما يجلس المصلّي, إلا أن الركبة تكون فوق الركبة» والقدم فوق 
القدم » وكان كثيراً ما يقول: نما آنا عبدٌ کل كما یأکل العبد اجا كا 
يَجِلِس العبد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحارٌ ویقول: إ 
غير ذي بركة فابردوه» وان الله لا بطعمنا نار وكان صلى الله عليه 3 
يأكل مما يليه ويأكل بأصابعه الثلاث» وریما استعان بالرابم" وكان لا 
يأكل قط بإصبّعين, ویقول: إنه فِعْلّ الشيطان. وكان صلی الله عليه وسلم 
يأكل القثاءَ بالرطب وبالملح» وكان أحبٍّ الفواكهٍ الرطبة إليه الرّطبُ 
والعنب». وكان صلی الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالخبز وبالسکُر» وربما 
أكله بالرطب» ويستعين باليدين جميعاً. وكان صلى الله عليه وسلم أكثْرٌ 
طعامه التمرٌ والماء. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر واللّبن 
ويسميهما الأطيبين. وكان حب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم اللحم 
ویقول : إنه يزيد في السمع وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة. وكان صلى 
الله عليه وسلم یکره |دمان أكل اللحم ویقول: إنهُ يُقسّى القلب. وکان 
صلى الله عليه وسلم يأكل التُريد باللحم والقَرْع» ويّحِبٌ القرع ویقول: انه 
شجرة آخي يونس وكثيراً ما یقول لعائشة رضي الله عنها: اذا طَبَحْتِ 
دباء۳. فأكثري من مرقها فانه يشد القلب الحزین. وکان صلی الله عليه 

۶ 

وسلم لا يستكبر عن إجابة الامة والمسكين ويقول له لبيك . 
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وکان صلی الله عليه وسلم لا یخضب لنفسه وانما یغضب إذا 
آنتهکت حرما الله تعالی . وکان صلی الله عليه وسلم يذ الحنٌّ حیث 
کان وان عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. وکان صلی الله عليه 
وسلم پعصب الحجر على بطنه من الجوع ويكتم ذلك عن أصحابه وأهل 
بيته تحمّلاً للمشقة عنهم إذا علموا بجوعه صلى الله عليه وسلم. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد. ولا یرد ماقم إليه من الحلال وكان 
لا يتورّع قط عن مطعم حلال, بل يأكل منه توسعةً على أمته. وكان صلی 
الله عليه وسلم إذا وجد تمراً دون خبز أكل» أو لحماً مشویاً آکل أو خبرٌ بر 
أكل» أو خبرٌ شعير أكل» أو حَلْوَاءَ أو عسل أكل» أو لبناً دون خبز أكل» 
واكتفى به ويقول: ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل البطیخ والرّطبَ ولحم الدجاج والطير الذي 
يُصطادء وكان لا يشتري الصيد ولا يُصيدهء ويحب أن يُصَطَادٌ له فيؤتي به 
فيأكله. وكان صلی الله عليه وسلم إذا أكل اللحم لم بطاطیء رأسه بل 
يَرفْعَهُ إلى فيه ثم يأكله. 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبرٌ والسمن . وكان صلى الله عليه 
وسلم يحب من الشاة الذْرَاع والکتف. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
لم يكن الذراع أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك لكونه 
اعجل الأشياء نضجاًء فكان يُعَجَلُ به إليه لكونه لا يجد اللحم إلا غِبَاً. 
وكان صلی الله عليه وسلم یچیه طعام الباء» ویحب من التمر العجوق 
ودعا في العجوة بالبركة وقال: إنها من الجنة وشفاءٌ من الم والسحر: 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب من البقول: الهِنْدَبَاءَء والشّمارَ 
والرّجلة©. وكان صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أكل الکلیتین لمكانهما من 


(۱) هي أنواع من البقول. 


البولء وكان لا یاکل من الشاة سبعاً: الذكرء والاننیین والفرج والدي 
والمثانة» والمرارت وَالعْدَدَ ويكره لغيره أكل هذه المذكورات من غير أن 
يُحَرّمَها. وكان صلی الله عليه وسلم بقول: أطيبٌ اللحم لحم الظهر . 0 
صلی الله عليه وسلم لا یاکل الثوم ولا البَصلَ ولا الكرّاتٌ . وقال لعلي : 
علي كل الثوم نيك فإنه شفاء من سبعين دا لل للك يني لك 
وما ذمّ صلی الله عليه وسلم قط طعام بل إن اشتهاه أكله وإلا ترکه . وكان 
له صلى الله عليه وسلم قَصعة يقال لها الغزای لها أربع جلق يحملها أربعة 
رجال بينهم. وكان له صلى الله عليه وسلم صا وم وسرير قوائمه من 
ساج . 

وكان له صلى الله عليه وسلم ربع“ يجعل فيها المرآة والمشط 
والسواك والمقراضین وهما لیقص والمِلْقط. وكان له صلى الله عليه وسلم 
سبع غر منائح 0 ترعاهنٌ له ام یمن حاضِئة. وكان صلی الله عليه وسلم 
يَعَافُ الم والطحال ولا يحرّمهماء ويقول: إِنْ الضب لم يكن بأرضص 
قومي فأجدني عاف وأما الطحال فانما كرهه صلى الله عليه وسلم لأنه 
مجمع آوساخ البدن . وکان صلی الله عليه وسلم یلع الصحفة). باصابعه 
ویقول: آخر الطعام أكثرٌ بركةة. وکان يَلْعَقُ أصابعه حتی تحمرّء وکان لا 
یمسح أصابعه بالمندیل حتی یلعقها واحدة واحدةء وکان یقول: انه لا 
يدري في آي الأصابع البركة؟. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل اللحم 


01١‏ الأنثيان: الخصيتان. 

۳( الساج : : نوع من الخشب . 

() الربعة: نوع من الآنية. 

(4) المنائح : مفردها منيحة وهي التي تعطيها أخاك ينتفع بلبنها زماناً ثم يردها عليك . 
(۵) الصححفة : إناء الطعام . 


والخبرٌ خاصةً غسل يديه بالماء غسلا جيداً ثم یمسح بفضل الماء على 
وجهه. وکان صلی الله عليه وسلم إذا شرب لا یتنفس في الانای» وانما 
ينحرف عنه. وأتوه صلى الله عليه وسلم مرة باناء فيه لبن وعسل فآَبَى أن 
يأكله وقال: شربتان في شربة وَإِدَامَانِ في إناء واحد؟ لا حاجة لي بهماء لا 
إني لا أَحَرّمُ ذلك ولكني أكرهُ الفخرٌ بفضول الدنيا والحساب على ذلك 
وأحب التواضع لربي عر وجل في جميع أحوالي فان من تواضع لله رفعه 
الله » وكان صلى الله عليه وسلم في بيته أكثر حياءً من العاتق في خحدرهاء 
وكان لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه علیهم. إن أطعموه أكل وأطعمٌ غيره» وما 
أعطوه قبل ولو کان قلیلاء وكثيراً ما كان صلی الله عليه وسلم يقوم فيأخذ ما 
يأكل وما يشرب بنفسه. 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعم أرخى عمامته بين کتفیه. وفي 
أوقات کان لا یر خیها جملة. هكذا قال بعضهم » والجمهور على أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يترك الم حتى مات. وكان كمّه صلى الله عليه 
وسلم إلى الرسغ. وهو المفصل بين الکف والساعد. ولبس صلی الله عليه 
وسلم القّبای والفرجیّة والجبة الضيقة الکمین فی سفره. وکان صلى الله 
عليه وسلم إذا آهدي إليه وب یخالف هيئة ثيابهء لا يغيره عن هيئته» بل 
یلبسه على هيئته توسعةً على أمته صلى الله عليه وسلم» كما مرّ في الجبّة 
الضيقة الكمين. وكان له صلى الله عليه وسلم رداء طولهُ ستةٌ أذرع في 
عرض ثلائة أذرع وشبر. وكان آزاره صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع وشبرا 
في عرض ذراعین وشبر. وکان صلی الله عليه وسلم یلبس الأبراد التي فیها 
(۱) العذبت بفتح الذال: طرف العمامة. 
)١(‏ القباء: ثوب يليس فوق الثیاب ویتمنطق علیه. والفرجية: شوب واسم طویل 

الأكمام . 
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الخطوط الحمر والحْضر. وکان صلی الله عليه وسلم ينهي عن لبس 
الأحمر الخالص . وکان له صلی الله عليه وسلم سراویل ولبش التعل التي 
يسميها الناس «التاسومة». وکان له صلی الله عليه وسلم پردان") أخضران 
يصلي فیهما الجمعةً والعیدین. قال بعض العلماء: ولم یس صلی الله 
عليه وسلم رد الأخضر الخالص الخضرة أبداً. قالوا: وکان أكثر لباسه 
صلی الله عليه وسلم في الجمعة البياض. وقوله: أخضران أي فیهما 
خطوط خضر. وكان صلى الله عليه وسلم ی الخاتم ويجعل قْصَهُ مما 
يلي كقّه . وكان صلى الله عليه وسلم يتقنع بردائه تارة ویترکه احری؛ وهو 
الذي يسميه الناس الآن الطيلسان. وكان أكثر لباسه صلى الله عليه وسلم 
ولباس أصحابه ثياب القطن. وكان له صلى الله عليه وسلم عمامة فَطَوَانِيّة 
وهي الغليظة من القطن. وكان صلى الله عليه وسلم يلتحي كثيراً من تحت 
الحنك على طريق المغاربة الآن في بلاد مصر. ولبس صلى الله عليه وسلم 
بردة من الصوف فوجد لها رائحة الضأن فتركها. وقال آنس: توفي صلی الله 
عليه وسلم وله بردة تنسج عند النساج. 

وكان صلی الله عليه وسلم مع آهل بيته يأكل من الكبد إذا شُوِيْتٌ. 
وكان صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته في الخدمة كأنه واحد منهم» من 
حُسن خلقه وحسن عشرته صلی الله عليه وصلم . وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول: لم يكن أحد أحسنٌ خلقاً من رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
کنت إذا هَوِيتٌ شيئاً تابعني علیه. قالت: وکنت إذا شربت من السقاء يأخذه 
فیضع فمه على موضع فمي ويشرب» وربما كنت حائضاً وكان يهس 
فضلتي من اللحم الذي على العظم. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم 
يتكىء في ججري ويقرأ القرآن» قالت: وربما أكون حائضاً. وكان صلى 


)0 الیرد: من الثیاب» جمع ترود وراد والبردةٌ: کساء اسود مربع فيه صفر تلسه 
الأعراب» اه مصححة. 
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الله عليه وسلم له غنمء وکان لا يحب أن تزید الغنم على مائة» فان زادت 
ذبح الزائد. وکان صلی الله عليه وسلم یبیع ويشتري ولکن كان شراژه أكثر 
من بیعه. وآجر صلی الله عليه وسلم نفسه قبل النبوة في رعاية الخنم» 
وکذلك آجَر نفسه لخديجة رضي الله عنها في سفره لتجارتها. واستدان 
صلی الله عليه وسلم برهن وبغير رن واستعار وضمن ووقف أرضاً له. 

وحلف صلی الله عليه وسلم بالله تعالی في أكثرٌ من ثمانین موضعاً 
توسعةً بذلك على أمته مع أنه كان أكثرٌ الخلق تعظیماً لربه عز وجل» ولولا 
توسعته صلی الله عليه وسلم على أمته ما حلف بالله قط تعظيما له تعالی . 
وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة» وَيُكَفُرُها أخرى» ويمضي 
فيها آحری. وكان صلى الله عليه وسلم يثيب الشاعر على شعره إذا مدحه 
ومنع الثواب في حق غيرهء لثلا يتجرأ الشعراء على المدح ويبالغوا فيه 
فيؤْدّي إلى الكذب بغير حق. وأمر صلى الله عليه وسلم أن بح في وجوه 
المدّاحين التراب» وصورة ذلك أن الممدوح يأخذ تراباً بأصابعه من الأرض 
ثم يذريه بين يدي المادح على الأرض» ويقول له : ماذا تمدّح فيمن خلق 
من هذاء لا أنه يرمي الترات في وجه الشاعر فيؤذيه بذلك. كما فهمه 
بعضهم . وكان صلى الله عليه وسلم يصارع لأجل معرفة مکائد حرب 
العدو» وصارع ركانة» كما قال بعضهم . 

وكان صلى الله عليه وسلم يَفْلي ثوبّه من القمل الذي يصعد على 
ثيابه من مواضع الفقراء» ولم يكن ثوبه صلی الله عليه وسلم يَقَمَلُ. وكان 
صلى الله عليه وسلم أحسنّ الناس مشياًء وأسرّعهم فيه إذا مضى للصلات 
حتی كأنّه ينحط من صَبّبٍ من غير اكتراث ولا تعب منه صلی الله عليه 
وسلی وكان أصحابه صلی الله عليه وسلم يمشون بين يديه وهو خلفهم 
وبقول: دعوا ظهري للملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يكون 
ساقة أصحاب لاجل المنقطعين وإردافهم والنظر في حالهم. وكانت ثيابه 
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صلی الله عليه وسلم كلها مشمّرةٌ فوق الکعبین ویشدٌ وَسْطَه إذا كانت طويلة 
وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُفَصّلّها قصيرة فلا يحتاج إلى 
تشميرهاء وكان آزازه فوق ذلك إلى نصف الساق. وكان قميصه صلى الله 
عليه وسلم مشدودٌ الأزرارء وتارة كان يتزور بالأزرار المعهودة» وتارة بشوكة 
أو إبرة» وربما أحدثٌ التزرز في الصلاة. وكان له صلى الله عليه وسلم 
ملحفةٌ مصبوغة بالزّعفران» وربما صلى بالناس فيها وحدهاء وربما لبس 
الکساء الأسود أو الم وما عليه غيره. وكان صلی الله عليه وسلم يبس 
الكساء الم ويقول: نما آنا عبد لس كما يلبس العبد. وكان له صلى 
الله عليه وسلم ثوبان للجمعة خاصة, كما مر سوى ثيابه في غير الجمعة» 
وربما بش زاراً واحداً ليس عليه غيره» يعقد طرفيه بين كتفيه وربما اَم به 
الناسّ على الجنائزء وربما صلى به في بيتوء ويلتحف به إذا كان واسعا 
وربما كان ذلك الإزار هو الذي جامع فيه يومئذ» وربما صلی في الليل في 
وسطه إزارٌ يرتدي بطرفه مما يلي هُدْبَهء ويلّقي البقية على بعض نسائه 
لطوله ويصلي فيه. وكان لا يتحرك بحركة ركوعه ولا سجوده. وكان له 
صلی الله عليه وسلم كساء أسودٌ ليس عنده غیره. فاستکساه شخص فكساه 
له. وكان له صلى الله عليه وسلم مُلاعة مصبوغة بالزعفران. كما مر 
وكانت تنقل معه إلى بيوت زوجاته فترسلها المرأة التي كان نائماً عندها 
لصاحبة النُوبة فترشها بالماء فتظهر رائحة الزعفران فينام معها فيها صلى الله 
عليه وسلم . 


وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج وفي إصبعه الخیط المربوط 
في خاتمه فيتذكر به الشيء. وكان صلی الله عليه وسلم يختم بخايِمّه على 
الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وكان صلى. الله عليه 
وسلم يلبس القلانس تحت العمائم » وتارة يلبسها من غير عمامةء وربما 
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نزع سوه من رأسه فجعلها سترة بين يديه وصلی إليهاء وکانت صوفاً 
وتارة يجعلها قطنا محشوة مضربة. قالت العلماء: وهذا یوذن بان طولها كان 
ثلثي ذراع حتى يصح كونها سترة للمصلى. وكان له صلى الله عليه وسلم 
عمامة تسمّى السّحابٍ فوهبها لعلي رضي الله عنه. فربما طلع علي رضي 
الله عنه وهي على رأسه فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في 
۳1 6 
السحاب. وکان له صلی الله عليه وسلم فراش من اد » حشوه لیف طوله 
ذراعان أو نحوهما» وعرضهٌ ذراع وشبر ونحوه. وکان له صلی الله عليه 
وسلم عَبّاءة تفرش له حیلما تنل تلنی له طاقین» فیجلس عليهماء 
وفرشتها له عائشة رضي الله عنها مرة بعد أن ثنتها أربع طاقات. فنام صلی 
الله عليه وسلم عن الوقت الأول من ورده فقال: آعیدوها طاقتين» فان لینها 
ووطاءتها كاد أن يمنعني قيام ليلتي . وكثيراً ما كان صلی الله عليه وسلم ينام 
على الحصير وحده وليس فوقه شيء. 


وكان له صلی الله عليه وسلم مطهرة من فُخار يتوضا فيها ویشرب؛ 
فكان الناس يرسلون أولادهم الذين لم يبلغوا اللْم فيدخلون عليه صلى 
الله عليه وسلم فلا يُمنعون. فإذا وجدوا في المطهرة”" ماءٌ شربوا منه 
ومسحوا منه على وجوههم وأجسامهم. يبتغون بذلك البركة. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مجلسه فيجيء خدم المدينة 
بآنيتهم › فيها الما فيسألونه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في أوانيهم 
فيفعل» وربما جاؤوا بالغداة الباردة فيغمس يده في الماء لأجل خاطرهم . 
وکان صلی الله عليه وسلم إذا بصن يسارع الناس إلى تلقي بصاقه ونخامته 
باکفهم فلا یقع له صلی الله عليه وسلم ثخامة على الأرض» فكانواء 


(۱) المطهرة» بکسر الميم: کل إناء يتطهر منهء كالابريق والسطل.... 
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دون بتلك الثخامة وجوقهم وجلودهم طلباً أن لا تَمَسَّهِم النار یوم 
القيامة» وکانوا يقتتلون على عُسالة ماء وضوئه. وکان أصحابه صلی الله 

عليه وسلم یتکلمون عنده بخفض صوت مع الهيبة والاطراق» وکانوا لا 
بحدّقون النظر إليه صلی الله عليه وسلم» ولا ون بصرهم إليه تعظيماً له 
وتوقيراً . 


وكان صلی الله عليه وسلم لا يژذي من یذیه ولا يتكلم فيما لا يعنيه 
ولا يذكر أحداً بغيبته ولا يَشْمَتَ بمصيبةء وكان إذا بالغ أحد في إيذائه صبر 
واحتمل ولم يقابله بنظيرهء وربما قال: رحم الله أخي موسىء لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر. ركان صلى الله عليه وسلم یکره من ينه السوة عن 
أصحابه ويقول: لا تبلّغوني عن أصحابي الا خيراً فاني بث تشر أغضب كما 

يغضب ابش وإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سلیم الصدر. وقسم مرة 
ما بين أصحابه فلما انصرف قال شخص‌من القوم :هذه قسمة ما أريدٌ بها 
وج الله تعالى. فلما رجع صلى الله عليه وسلم آخبره شخص بما قيل في 


حقه. فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبلغوني عن أصحابي الا خيراً. وكان : 


صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحداً يفعل ما لا یلیق لا يبادر إلى الإنكار 
عليه » ولكن یتثبت فان رآه جاهلا علمه برفق ورحمة» كما في قصة 
الأعرابئي الذي دخل فبال في المسجد. فانه صلى الله عليه وسلم نمی 
أصحابه أن یژعجوه من بوله» وقال: إنما تم میشرین ولم تبعشوا 
معسّرين. فلما فرغ الاعرابي من بوله کلمه بخفض صوت وقال: إنما 
جعلتِ المساجذ للصلاة ولم تجعل للبول. 


وكان صلی الله عليه وسلم يركبٌ الجمار موکوفاک وعلیه قطیف 


. وصح عليه الا کاف وهو البرذعة‎ ٩) 


۱0 


وإذا مز على الصبیان سلّم علیهم وباسطهم . وآتوه صلی الله عليه وسلم مرة 
برجل فأرعد من هيبته صلی الله عليه وسلم فقال: هون عليك يا آي 
فلست بملك ولا جیار وإنما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدٌ. 
وکان من تواضعه صلی الله عليه وسلم أنه لا یدعوه أحد من آصحابه إلا قال 
له لبيك . وکان صلی الله عليه وسلم مع أصحابه على ما یریدون ويحبون» 
فان تكلّموا في أمر الآخرة تكلم معهم» أو في أمر الدنيا تكلم معهم» أو في 
طعام وشراب تکلّم معهم رفقا بهم واستمالة لخواطرهم . فکان هیا ۳ 
صلی الله عليه وسلم. وکان صلی الله عليه وسلم لا يَرْجرٌ أصحابه الا عن 
حرام أو مكروه. وكان صلى الله عليه وسلم يُسابقٌ عائشة بالعَدُو والهرولة 
فيسبقهاء فإذا رآها غضبت تثاقل لها حتى تسبقه. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته النفل في الليل 
جالساًء وكان إذا تیب من القيام يجِلِسٌ فيقرأ وهو جالس» فإذا قارب 
الركوع قام فقرأ ما كتب له ثم ركع. وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما 
يفتتح قبام الليل بركعتين خفيفتين» ثم يطيل بعدهما ما شای ويجعلهما 
كالنافلة التي قبل الفريضة» ويكثر فيهما من الاستغفار أدباً مع ربّهء وتشريعاً 
لأمته صلی الله عليه وسلم». 

انتهت عبارة الومام الشعراني نقلتها من مقدمة شرح البردة» لشيخنا 
خادم الشيخ حسن العدّوي. وهي من أجمع العبارات لأخلاقه الشريفة 
صلى الله عليه وسلم . 


د 3 2 


۱۰۳ 


الساب السادس 


في ذکر شيءِ من دلائل نبوته ومعحزاته 
صلی الله عليه وسلم 


لخصتها من كتابي الذي لم يؤلف في هذا الشأن مثله فیما أعلم وهر 
«حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلین» صلى الله عليه 
وسلم. ومن آراد الاطلاع على التفصيلات بذكر الرواة والرويات وأنواع 
الدلائل والفضائل والمعجزات فليراجعه يجذّ فيه ما يشفي ويكفي . قد وردت 
البشارة به والشهادة بنبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية قبل 
وجوده عليه الصلاة والسلام بمثات وآلوف من السنين. فمن ذلك: ما ورد 
في التوارة» والزبور» وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وكتاب شعياء وهو ذو 
الكفل» وكتاب دانيال» وكتاب يوبال بن يوثال» وكتاب عوید. وكتاب 
ميخاء وكتاب حمقوق. وكتاب حزقیال. وكتاب صعياء وكتاب زكرياء 
وكتاب يوحنا أي یحبی, وكتاب أرميا ابن برخياء وكتاب شمعون وکلهم 
من أنبياء بني إسرائيل. ووردث البشارة به صلى الله عليه وسلم أيضاً في 
رسالة يهوذا الحواري . 

ومن أحبار اليهود الذين بُشروا به صلى الله عليه وسلم وأسلموا: 
عبد الله بن سَلامء ومخيريق» وابن صوریه وغيرهم. وبشر به صلی الله 


١6ه‎ 


عليه وسلم کثیر من آحبارهم الذين لم یسلموا حسداً وعناداً. 

ومن رهبان التصاری الذين بشروا به صلی الله عليه وسلم وص1قوه: 
سلمانْ الفارسي» وهرقل ملك الروم» والنجاشي ملك الحبشة» وبحيرا 
الراهب» واسمه جرجيس» ونسطورا الراهب» وورقة ابن نوفل وغيرهم . 
وبشر به صلی الله عليه وسلم كثير منهم ولم یسلموا حسداً وعناداً. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم فس ابن ساعدة في خطبته المشهورة» 
وبعض من كان على دين إبراهيم عليه السلام من العرب : کزید بن عمرو 
أبن ثفيل» وأمية ابن أبي الصَّلْتَء وقد أدركه ولم يُسلم حسداً وعناداً. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم أجداده: الياس» وكنانة. وكعب بن 
ؤي . وكان يخطب بذکره في المواسم. قال السيوطي : وبين كعب وبينه 
خمسمائة وستون سنة. وکا جدّه عبد المطلب یعظمه صغيراً ویقول: إِنَّ 
لإبني هذا لشأناً عظيماً. وقیل له: لم سمیته محمداً ولیس من آسماء آبائك 
وأجدادك؟ فقال: رجوت أن يُحمّدَ في السماء والأرض. وقد حقق الله 
رجاةه وذلك لِمَا رآه من المرائي العجيبة في منامهء ولما كان يراه من نوره 
صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتقل في آجداده وجذاته الکرام وأخلاقه 
الكريمة العظيمة من صغره ولما كان يسمعه في شأن نبي آخر الزمان من 
أهل الكتاب والکهان. ومطابقة علاماته التي كان يسمعها منهم » لما كان 
يشاهده فيه صلی الله عليه وسلم من الأوصاف والكمالات التي نشا علیها. 
وكذلك عمه أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب شاهد منه وهو صلى الله عليه 
وسلم صغير السن من العجائب والكمالات ما كان يعظمه لأجلها تعظيماً 
كثيراً ويصرح بأنه سيكون له شأن كبير. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم كثير من الجن والهواتف التي يُسمع 
صوتها ولا يرى شخصهاء وهي لا تخلو عن أن تكون من الملائكة أو من 
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الجن آو رجال الغیب من صالحي الاانس » ممن هم علی الشوحید» من 
أتباع الأنبياء السابقین أو الأنبياء نفسهمء کالخضر والیاس وهما حیان . 
وبشر به صلی الله عليه وسلم کثیر من المنجمین والکهان: كسيف 
بن ذي يرن وش وسطيح » وغیرهم ممن لم یدرکوا بعثته. وممن 
أدركوها وآمنوا به صلی الله عليه وسلم» أو لم يؤمنوأ عنادا وضلالا . 


ووجدت قريش كتاباً أسفل المقام فدعت رجلا من حِمُيّر فقال: إن 
فيه لحرفاً لو أخبرتكموه لقتلتموني . فظنوا أن فيه ذكر محمد صلی الله عليه 
وسلم فكتموه. ووجد في البيت حجر منقورء فيه: «عبدي المنتخب 
المتوكل المنيب المختار مولده بمكةء ومُهَاجَرُهُ طيبة» لا يذهب حتى يقم 
السنة العوجاء ویشهد أن لا إله إلا الله أمتهُ الحمادون يحمدون الله على 
كل أكمةء یاتزرون على آوساطهم ويُظهّرون أطرافهم». 

ومن البشائر به صلى الله عليه وسلم ما راه كثير من الناس في 
مناماتهم : كجدّه عبد المطلب» والنجاشي, وخفاف بن نَضلةًء ورقيقة بنت 
أبي صيفي. وأسعد بن زرارة» وعمرو بن مرة الجهني ‏ وغير ذلك من 
المرائي الكثيرة العجيبة. وأغمي علنى عُمير بن خبیب فانتبه وآخبر بانه أتاه 
ات فآخبره بنبوة النبي صلی الله عليه وسلم. 


¢ 4 و 


۱۷ 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم أن نوره كان یزهر في جبین أبيه 
عبد اللهء وقبلة في جبین عبد المطلب» وهکذا في جبین کل جد من 
أجداده ورجدّاته إلى آدمٌ . قال الحافظ أبو علي بن القطان في كتاب «البشاثر 
والأعلام». وقد كان الآباء الكرام خمسين والأمهات کذلك. وان ظهور 
النور مرةٌ واحلة لكبيرٌ وعجيبٌ ومعجرٌّء فكيف بظهوره مائة مرة؟ وكانوا كلهم 
يحسّون باختصاص الله تعالى لهم بأمر عظيم هم من أجله محافظون على 
الطهارة . 

ومنها: أن عبد المطلب كان نذر ذبح العاشر من آولاده إذا بلخوا 
عشرة فکان العاشر عبد الله » فضرب بالقداح عليه وعلی الابل عشر 
مرات» والقرعة تصيب الابل فذبحها فدية عنه. وعرضت نقسها عليه 
كاهنة, لما علمت ورأت من نوره. فعصمه الله حتی تزوج بامنة فانتقل 
النور إليها. ومنها هام أجداده جميعاً أن يتزوّجوا بالنكاح لا بالسّفاحء وكان 
كل واحد منهم أفضل قومه» وهکذا جدّاته. 


10۹ 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما وقع في مدة حمله وولادته 
من الآيات وخوارق العادات. قال الامام الماوردي: ولما دنا مولد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تقاطرت آیات نیوته. وظهرت آيات بركته. 
فكان من أعظمها شأناً. وأظهرها برهاناً وأشهرها عياناً وبياناء قصة أصحاب 
الفيلء أي حينما قیم أَبرّهةٌ بجيشه وفيله لهذم الكعبة» فعصاء الفيل قبل 
الوصول إليهاء وأرسل الله عليه وعلى جيشه طيراً آبابیل أي جماعات, 
فأهلكتهم بحجارة من سجّیل. وكان وقت ذلك رسول لله صلى الله عليه 
وسلم حملا في بطن أمه بعکت وولد بعده بخمسين یوم وذلك يوم 
الاثنين اني عشر من شهر ربيع الأول» ووافق من شهور الروم العشرين من 
شباط" في السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنو شروان وكانت آيته 
صلى الله عليه وسلّم في قصة الفيل لحرمة الكعبة التي هي قبلته وحفظ 
قومه من السّباء والاسترقاق لو ظفروا بهی فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. ويدُلٌ لذلك أن قريشاً كانت عبدة أصنام لا تستحق 
هذه العناية من الله تعالی . لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهی كلام 
الماوردي . 


(۱) ذكر المؤلف في كتابه «الأنوار المحمدية» أن مولده في (۲۰) نيسان وكذا السهيل 
فى روضة الآنف. أ ه مصححة. 


11۱ 


ومنها تنكيس الأصنام عند ولادته صلی الله عليه وسلم وعند الحمل 
به» ومنها: انشقاق إيوان كسرى وكان میا بناء في غاية الإحكام ليلة ولادته 
صلى الله عليه وسلمء وسقوط أربع عشرة شُرّافةٌ منه» عدد ما بقي منهم من 
الملوك. ومنها خمود نار فارس في جميع بيوتها التي كانت تعبدها فيها 
المجوس. ولم تخمد قبل ذلك بألفٍ عام . ومنها عيض بحيرة ساوة بحيث 
صارت يابسة كأن لم يكن بها شيء من الماء مع شدة اتساعها. ومنها رؤيا 
الموبذان" المشهورةالتي فسرها سَطیخ الکاهنْ . ومنها ما روي عن العباس 
عم النبي صلی الله عليه وسلم أنه رآه وهو رضیع في المهد يناغي القمرء 
ویشیر إليه باصبعه. فحیثما أشار إليه مال. 

ومنها: ما ذکره في فتح الباري من أنه صلی الله عليه وسلم تكلم في 
أول ما ولّد. وروی السهيلي أنه صلی الله عليه وسلم لما ولد تکلّم فقال: 
جلالُ ربي الرفیغ . وروی أيضاً أنه قال: الله اکبر كبيراً والحمد لله کثیر 
وسبحان الله بكرة وأصیلا. ومنها عن زید بن اسلم أن مرضعته حليمة لما 
أخذته صلى الله عليه وسلم قالت لها أمه: اعلمي أك قد أخذت مولوداً له 
شأن» فوالله لقد حملْتهُ فما كنت جد ما تجد النساء من الحملء ولقد أتاني 
آت فقال لي : نك ستلدين غلاماً فسمّيه أحمدء وهو سید العالمين. ولقد 
وق معتمداً علي يديه رافعاً رأسه إلى السماء. ورأت امه آمنة في حَمْلها 
وولادتها في منامها ويقظتها عجائب كثيرة» منها: النور الذي خرج منها 
فاضاءت له قصور الشام . ومنها ما ذكره ابن سبع في الخصائص أن مهده 
صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتحريك الملائكة. 


)١(‏ هو فقيه الفرس أو حاكمهم. 


۱۹ 


فصل 


ومن دلائل نبونه صلی الله عليه وسلم : ما رائه مرضعتهٌ حليمة 
السعدية حتی رغبت في رضاعه من البركة والآيات وخوارق العادات وهي 
کثیرت منها: سعة عیشها وادراز شارفها أي ناقتها الهزيلةء وقوة أتانها أي 
حمارتها الضعيفة وكثرة حلیب معزاهاء وشبعهامع شدة الجذب وعدم , 
الرعي ولا لبنَ ولا مرعی لغيرها. 

ومنها: أنه كان صلی الله عليه وسلم یشب شباباً لا يشبّه الغلمانٌ. 
ومنها؛ ما قالته حلیمة: إنه كان ينزل عليه صلی الله عليه وسلم کل يوم نوز 
کنور الشمس ثم ينجلي عنه. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس 
شیثاً إلا قال: بسم الله. ومنها تطيببٌ منازل بني سعد بريح المسك من 
حين نزوله فيهم. وكان أحدّهم إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه صلی 
الله عليه وسلم فيضعها موضعٌ الأذى فيبراً بإذن الله تعالى سريعاًء وكذا إذا 
اعتل لهم بعيرٌ أو شا. ومنها: شق الملائكة صدرّه الشريفت. قال الحافظ 
ابن حجر: وقصة شق صدره صلى الله عليه وسلم تعددت وجاءت في كتب 
الحديث بروايات كثيرة. ومنها: أن مرضعته حليمة وبنتها الشیْماء رات کل 
واحدة منهما غمامة تظلّ عليهء إذا وقفت وقفث وإذا سار سارت 


۱1۹۳ 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم قبل البعثة أن الله تعالی حَفظه 
مما كان عليه الجاهلية من معايبهم بحسب ما آل البه شرعة لما يريد الله 
تعالى به من الكرامة» حتى صار أحستهم خلقاً وأعظمهم تتژهاً عن الفحش 
والاخلاق التي تنس الرجال. وافضلهم مروعت وأكرّمهم مخالطت وخیرهم 
جواراً. وآکتزهم حلماً. واحفظهم أمانة وأصدقهم حديثاء ليا جمع الله 
فيه من الأمور الصالحة الحميدوء والفعال السديدة من الحلم والصبر 
والشكر والعدل, والزهد والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحیای وغير 
ذلك من الأوصافٍ الجميلة والأخلاق الجليلةء ما رى ممُارياً ولا مُلاحياً 
احدا, حتی سّماه قوم الأمينّ. ۱ 

ومن ذلك: أنه كان ینقل وهو غلام مع قريش لبناء الكعبةء 
الحجارق فانکشفت عَوْرَتَةُ فنودي : يا محمد عورتّكٌء فذلك أول ما نودي 
فما رئثیث له عورة بعد ولا قبل. رواه البيهقي . وأخرج أبو تعيم عن علي 
رضي الله عنه قال: قبل للنبي صلی الله عليه وسلم : هل عبات وثنا قط 
قال: لا. قالوا: هل شَرِيْتَ خمراً؟ قال: لاء وما زلت اعرٍف أن الذي هم 
عليه كُفْرّءِ وما کنت أدري ما الكتابٌ ولا الایمان؟ أي كيفية الدعوة إليهما. 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لما نشأت بُعْضَثْ ال الاصنام وُْض إلي 
الشعرٌ. وروی ابن رامُويّة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما هم به أهل الجاهلية حتى 
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أكرمني الله بالتبوق إلا مرتين من الدهرء کلتاهما عصمني الله عزوجل عن 
فعلهما. وبين أن ذلك همة مرتين بسماع غناءٍ وصوت دفوف ومزامیر 
فغلبته عيناه فنام صلى الله عليه وسلم . 

ومن ذلك أنه صلی الله عليه وسلم.ما كان يذهب في حاجة الا آنجح 
فيهاا». ومنها أن عمه أبا طالب كان فقيرا وذا عيال. فكانوا إذا أكل معهم 
لثبي صلى الله عليه وسلم شبعوا وأَمْضَلوًا من طعايهم والاً فلاء وإذا شَرِبوا 
با شرب آولهم فََرْوُونَ ولا فلا. فيقول أبو طالب: إِنْك لَمُبَارَكُ. ومنها أن 
الصبيانٌ كانوا يُصبحون شعثاً رُمْصات مُصْفْرَةَ ألوانهمٌ ويصبح رسول, الله 
صلی الله عليه وسلم دهیناً كحيلاً صَقياكٌ كأنه في أنعم عيش » أُطفاً 
من الله به. ومنها أن أبا طالب استسقى مع الناس في قَحطِء والنيي علا 
فاشار صلی الله عليه وسلم باصبعه إلى السماء کالمتضرع الملتجیء وما 
في السماء من قرع" فأقبل السحابٌ من ههنا وههناء وَآعْدَوْدَقَ الوادي 
اي كر قطری وأخصبٌ النادي والبادي» فقال أبو طالب بعد البعثة يذكر 
ذلك : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل) 
يلوذ به اللاك من آل هاشم فهم عنده‌في نعمة وفواضل» 


ومنها أنه سافر إلى اليمن وعمره بضع عَشرة سنة مع عمه الزبيرء 
فمروا بواد فيه فحل من الابل یمنع من یجتازی فلما رآه الفحصل بر 


(۱) أي نجح في قضائها وانجازها. 

(۲) آرمص. وهو الذي اجتمع في مؤق عینه وسخ آبیض. 
(۲) قطعة من الفیم . 

, ثمال: ملجاً.‎ )٤( 

(5) الهلا : الفقراء. 


۱1۹1 


وحكٌ الأرض بصدری فنزل صلی الله عليه وسلم عن بعیره ورکب ذلك 
الفحل حتى جاور الوادي» ومروا برجوعهم بواد مملوء ماءٌ فاقت‌حمه 
واتبعوه» فأييس الله الماء. فلما وردوا مكة وأخبروهم قال الناس: إن لهذا 
الغلام شأنا. 
ومنها أن قریشا حين بنتِ الكعبة وعمره صلی الله عليه وسلم حمس 
وثلاثون سنا - احتصموا فیمن یضَعْ الحجر الأسودّ. واتفقوا على تحکیم 
آولر من یدخل من باب بني شیب فکان صلی الله عليه وسلم آول من 
گر ا ۰ £ 
دخل منه» فامر بوضع الحجر في ثوب وأن يأخذوا بأطرافهء من كل قبيلة 
رجل»› ويرفعوه. ففعلواء قأخذه صلى الله عليه وسلم منهم ووضعه مکانه 
بيده الشريفة . وكانوا يتحاكمون إليه صلی الله عليه وسلم فی الجاهلية قبل 
ومنها: أن عمّه آبا طالب شكا إلى النبى صلى الله عليه وسلم العطش 
بذي المجاز فأهوى بعقبه الى الأرض فرکضها! برجله فاذا بالماءء قَشْربَ 
حی روي» ثم رکضها فعادت کما کانت . 
ومنها: أنه سافر وهو صغير مع عمه أبى طالب إلى الشام فرآه بحرا 
١ 2‏ 2 
الراهبٌ وهو جالس مع الركب تحت شجرق وظلها يمتد عليه أينما جلس 


دور معد حيثما دا اما اجه وعزفهم أنه تی آخر لزان امد ب 
فى الكتب السماوية وحذّرهم عليه من اليهود . 


ومنها: أنه سافر وعمره تحمس وعشرون سئة إلى الشام ومعه ميسرة 
غلام خديجة بتجارة لها. فربحت ضعف ما كانت تریح ورأى ميسرة اعتناء 


(۱) أي : ضربها. 


۱۷ 


تسطورا الراهب في شأنه صلی الله عليه وسلم. وتنویهه بنبوته» للعلامات 
التي عرفها. وکان ميسرة یری في الهاجرة ملکیّن يُظلانه من الشمس 
ورأتهما خديجة يُظلانه عند رجوعهم إلى مكة. وهي في عُلّيتهاء» وآخبرها 
ميسرة بجميع ما رأى وبما سمع من نسطوراء وقد أعیا“ بعيران فأخبره 
ميسرة فوضع يدّه الشريفة على أخفافهما وعوذهما فانطلقا في أول الركب. 

ومنها: أن خديجة رضي الله عنها كانت آجمل نساء قريش وأکثرهن 
مالا وأعظمهن عقلاً وفضلا وکمالا» رغبت في تژوجه صلى الله عليه وسلم 
لما سمعت من شأن نبي آخر الزمانء وتفزست فيه أنه هو لِما رت فيه من 
العلامات والكمالات وقد حقق الله فراستهاء رضي الله عنها. 


3% Sk 3k 


(۱) تعب وعجز عن السير. 


فصل 


قد ورد له صلی الله عليه وسلم من المعجزات الباهرة. ودلائل 
النبوة الظاهرة. ما تعجر عن حصره الاقلام. ولا يمكن استیفاژه بالکلام . 
فمن ذلك بل أعظم ما هنالك القرآن. الذي عجز عن معارضته عوالم 
المَلّك والانس والجان. وهو معجزته الدائمة إلى یوم القیام . وقد استوفیت 
في كتابي «حجة الله على العالمین» الکلام على آوجه اعجازه. وما اشتمل 
عليه من العلوم» والإخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة» مما لا يعلم علمه 
إلا الله > فجاء كما أخبر على الوجه الذي به أخبر. 


ومن معسجزاته صلی الله عليه وسلم ما وقع في الإسراء والمعراج من 
الآيات البينات والدلائل الواضحات والفضل العظيم الذي خصّه به العزيز 


الحكيم. 


ومنها: رؤية كثير من آصحابه صلی الله عليه وسلم الملائكة كجبريل 
عليه السلام وغیره» في مواطن کثیرة» ورژیتهم الجن في وفائم متعلده 
ورؤيتهم اختلاف حالته إذا نزل عليه الوحي عما كانت عليه قبل نزوله . 


آخرج الطبراني عن زيد بن ثابت رضی الله عنه قال: وكنت آکتب 


۱۹۹ 


الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلم وکان إذا نزل عليه أَحَدَّتَهُ برحاء 
شديدة وعرق عرقاً شديداً مثل الجْمَان" ثم سي عنهء وکنت أكتبُ وهو 
ملي علي» فما أَمْرُعُ حتى تكاد رجلي تنکسر من ثقل القرآن حتی أقولْ لا 
آمشي على رجلي أبداً. 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اربْدٌ لذلك وجهه وجسده 
وأمسك عنه أصحابة ولم يكلّمه آحد منهم». وورد في ذلك أحاديث 
كثيرة . 

ومنها: محاربة الملائكة معه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدرء وقد 
راهم بعض الصحابة ومع بعضهم أصواتهم. وحضورهم لنصرته في غزوة 
د والخندي» وبني قریظته وشین. 

ومنها: معجزة انشقاق القمر له صلی الله عليه وسلم . قال الخطابي : 
انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعد لها شيء من آیات الانبیای وذلك أنه 
ظهر في ملکوت السماوات خارجاً عن جملة طباع ما في هذا العالم 
المركب من الطبائع» فليس مما يُطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار 
البرهان به أظهرٌ. وقال ابن عبد البر: رَوى حدیث انشقاق القمر جماعةٌ 
كثيرة من الصحابة» وروی ذلك عنهم آمثالهم من التابعین ثم نقله عنهم 
الجم الغفيرٌ إلى أن انتهى اليناء وتأيّد بالآية الكريمة: «اقتربت آلساعَةٌ 
وآنشق الْقَمَرُ04. وقال ابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب: 
والصحیح عندي أن انشقاق القمر متواتز منصوص عليه في القرآن» مرو 


(۱) البرحاء : الشدة والمشقة» ومنه برحاء الحمى . 
(۷) الجمان : اللؤلؤ. 
(۳) سورة القمر الاية ١‏ . 


۱۷۰ 


في الصحیحین وغیرهما وله طرق شتی بحیث لا یمتری في تواتره | ه. 
ففى الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن آهل مكة سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يُرِيّهم آيةء فاراهم انشقاق القمر شقتين» حتى 
رأوا جراء" بينهما. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشقٌّ القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة 
دونه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا. 


ومنها رد الشمس له صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. رواه الأئمةٌ في 
كتبهم» كما في «المواهب» عن أسماء بنت عَمیس رضي الله عنها أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان یوخی ليه وراسه في ججر علي رضي الله عنه» 
فلم يُصَلّ العصرٌ حتى غربتٍ الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أصلّیت يا علي؟ فقال ٠‏ لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس . قالت أسماء: 
فرأيتها غربت. ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال 
والأرض. وذلك في «الصهباء» في خيبر. رواه الطحاوي » وقال: إن حمد 
ابن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث 
أسماء لأنه من علامات النبوةاه. وصحح هذا الحدیث الطحاوي 
والقاضي عیاض . وروی الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آمر الشمس فتأاخحرت ساعة من نهار. وروي حبس 
الشمس لنبينا صلی الله عليه وسلم لما اسر به ورجع فآخبر قومه بالرفقة 
والعلامة التي في العير©» قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان 


(۱) جبل جراء بمكة» وفيه الغار المعروف. 
(۲) العير: القافلة . 


۱۷۱ 


۶ ك‎ ۰ 8 ٠. 8 erf sit 
ذلك اليوم اشرفت قريش ينتظرون» وقد ولى النهار ولم تجيء. فدعا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء فزيد له في النهار ساعةٌ وحبست عليه‎ 
الشمس. ذكره القاضي عياض عن رواية يونس بن بکیر عن ابن اسحاق.‎ 

شغل عن صلاة العصر. 
ومنها: رمي الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. رواه 
ابن عباس» وذكره کثیر من العلماء. ومنها كما في «المواهب» وغيرها 


# عد عد 


۱۷ 


فصل 


ومن معجزاته صلی الله عليه وسلم إحياء الموتی» ومن ذلك إحياء الله 
تعالى أبويه الكريمين وإيمانهما به صلى الله عليه وسلم. وقد وقع إحياءٌ 
الموتى كرامة لكثير من أولياء أمته صلى الله عليه وسلمء كما في رسالة 
القشيري وغيرهاء وكرامات الأولياء كلها معجزات له صلى الله عليه وسلم . 
ومنها: شفاء الأسقام والعاهات والجروح ببركته صلى الله عليه وسلم. وقد 
ورد من ذلك شيء كثير لا يمكن حصره. ومنها: تبديل الأعيان والأخلاق 
والصفات ببركته صلى الله عليه وسلم وهو كثير أيضاً. 

ومنها: تكليم الجمادات وشهادتها برسالته. وإجابتها دعوتّه وطاعتها 
له وذلك أيضاً كثير جداً لا يدخل تحت الحصر: فقد كلّمه وسعى إليه 
الشجر, وسبّحَ في كفه الحصی والطعامء وحن له الجذّعٌ. وأمّنت سك 
الباب* وحوائطٌ البيت على دعائه للعبّاس وبنيه رضي الله عنهم وتحرّكَ 
الجبل تحت قدمه» وتحرَّكَ المنبرٌ من وعظه. وأخبره الجدّي المشوي 
والشاة المسمومان بذلك» وسقطت الأصنام عن ظهر الكعبة بإشارته صلى 
الله عليه وسلم. وضرب الكُدية” التي لا يَعْمَلّ فيها المِعْوّلُ يوم الخندق, 


68 الكدية : الأرض الغليظة أو الصلية. 


۱۷۳ 


فانهالت كالكثيب. ومنها: تکلیم البهائم له وشهادتها برسالته واجایتها 
دعوته. وطاعتها له صلی الله عليه وسلم وذلك کثیر أيضاً فقد نسج له 
العنکبوت على باب الغار يوم الهجرت وباضت الحمامة وکلمته الابل 
وانقادت لأمره وحضعت له وشهدت له وأطاعبّه البغلة والحمار والخنم 
والظبية والذئب والضب والاسد والوحش والحمرة والغراب والداجنْ 


وتكلّم الطفل برسالته صلی الله عليه وسلم. 


ومنها: |خباره صلی الله عليه وسلم بالمغیبات الواقعة قبل الاخبار 
وبعدی وذلك شيء کثبر لا یدخل تحت الحصر. روی البخاري وسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاماً 
فما ترك شيئاً يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة ال حدّثه. حفظه من 
حفظه ونسيه من نسيه. وذلك كثير جدا لا يمكن استيفاؤه. ومن ذلك |خباره 
صلى الله عليه وسلم باشراط الساعق وهو أيضاً شيء كثير» ظهر بعضه ولا 
يزال مستمرٌ الظهور في كل زمان ومكان. ومن دلائل نبوته صلی الله عليه 
وسلم مرائيه وما عبره من المرائي”" لغيره وهو شيء كثير. ومن معجزاته 
استجابة دعائه وهو من أكثر أنواع معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن 
معجزاته صلى الله عليه وسلم تبريكه بالماء والطعام والشراب كاللبن حتى 
كان القلیل منهما الذي يُشبع ويُروي عادة شخصاً واحداً أو أشخاصاً دون 
العشرة» يبارك به اللهء معجزة له صلى الله عليه وسلم» حتى يكفي المئات 
والألوف الكثيرة. وقد صح ذلك في وقائع كثيرة سَفْراً وخضرآ في المشاهد 
العامة والمواطن التي حضرها معظم أصحابهء ولا سيما في غزوة تبوك التي 


(۱) نوع من العصافير. 
(۲) المرائي : الأحلام التي يراها النائم. وعبر الحلم: فسره. 


1, 


كانت عِذَّتهم فیها نحو الئلائین ألفل وقد آرواهم ودوابهم باداوق) من ماء 
وآشبعهم › وزودهم بمقدار ربضة الفصیل من الطعام . ومن ذلك نبع 
الماء من بين أصابعه» ونزول الغيث باستسقائه صلى الله عليه وسلمء وذلك 
أيضاً شيء کثير. 


ومنها: أن الله تعالى عصمه من أعدائه وغيرهم فلم يظفر أحدٌ به مع 
كثرة الأعداء الذين جمعوا له الجموغ وأوقدوا له الحروبٌء ونصبوا له 
حبائل الكيدٍ والمكر في قصص شتى. وقد كان يحرسه بعض أصحابه 
صلی الله عليه وسلم فلما نزل قوله تعالى : وال یم مِنْ الاس 64 
أخرج رأسّه من القبّةِ وقال لهم: ايها الناس آنصرفوا فقد عصمني الله. 
وكان يُقْبْض الرجلٌ الذي يُرِيدُ الفتكَ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: 
لن ترا لن تراغ لو آردت ذلك لم يسلّطك الله علي . ويعفوعنه صلى الله 
عليه وسلم. ومنها قصة الاراشی الذي منعه أبو جهل حقه. فأمر صلى 
الله عليه وسلم أبا جهل فأعطاه حقه لما رأى من الآيات التي آلزمته بطاعة 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتكرر ذلك له في غير قصة. ورأى من 
الآيات شيئاً كثيراء ولكن غلبت عليه الشقاوة هو وجماعة من صناديد 
قريش» بسبب حسدهم له صلی الله عليه وسلمء وتمسكهم بدين آبائهم 
وأجدادهم. مع شهادتهم له بأنه صلی الله عليه وسلم من صغره أصدقٌ 
الناس وأجمعهم لمحاسن الخصال وسائر أوصاف الكمال. حتى أهلكهم 


(۱) إناء صغیر يحمل فيه الماء. ۱ 

(۲) الفصيل: ولد الناقتف وزیشته: مقدار جثته إذا برك على الأرض . 
(۳) سورة المائدة الاية ٦۷‏ . 

(4) رجل من قبيلة إراشة. 


۱۷۵ 


الله في غزوة بدرء وعيّن رسول الله صلی الله عليه وسلم مصارعهم قبل 
قتلهم » ٠‏ فقتل كل واحد منهم في المكان الذي عينه صلى الله عليه وسلم. 
ومنها معجزات كثيرة ذ في آنواع شتی وقعت له صلی الله عليه وسلم في أثناء 
غزواته . 


sk د‎ ¥ 


۱۷۹ 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم أنه كما في السيرة الحلبية - 
حصلت زوبعة سنة 406 بخراسان. وسقطت صخرة لها نور عظيمء 
مکتوب علیها: رلا إله الا الله فاعبدوه» محمد رسول الله ء القرشي» . ومنها 
أنه رئي بطبرستان سحابة مکتوب علیها بخط واضح : «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». ومنها: ما روي عن ابن عباس أن طائراً ألقى من فمه لؤَلَؤة 
وجدوا فيها دودة مكتوبا عليها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» كما فى 
السيرة الحلبية. ومنها: أنه وجد مكتوباً على بعض الحجارة القديمة: 
(محمد تقي مصلح وسيد آمین». ومنها: أنهم وجدوا في الهند شجراً له 
ورق آحمر مکتوب عليه بالبیاض «لا إله الا الله » محمد رسول الله». ومنها 
أنه رئي في جزيرة شجرة لها ورق مکتوب علیها: «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله إن الدينَ عند الله الاسلام». 

ومنها: أنه جد في جزيرة من جر الهند وزد مكتوب عليه: «براءة 
من الرحمن الرحيم إلى جنات النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله». 
ومنها: أنه وجد في الهند شجرة ثمرها كاللوز تخرج منها ورقة. مكتوب 
علیها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ومنها أنه وجد في سلة ۸۱۷ حبة 
عنب مکتوب علیها بخط بایغ بلون آسود: «محمد». ومتها أن بعضهم 
اصطاد سمكة مکتوباً على جنبها الأيمن: «لا له الا الله» وعلی الأيسر: 


۱۷۷ 


«محمد رسول الله» ومنها أن بعضهم صاد سمكة مکتوباً علف أذنها اليُمنى : 
۶و ۲ 

دلا له إلا الله» وفي قفاها: «محمد» وخلف اذنها الیسری : «رسول الله»» 
ومنها أن بعضهم شاهد في بلاد خراسان مولوداً مكتوباً على أحد جنبیه: «لا 
إله إلا الله» وعلى الآخر: «محمد رسول الله». ومنها: أنه ولد سنة ٩۷‏ 
جڏيٰ آسود غرته بيضاء على شكل الدائرة» مكتوب فيها: «محمد» بخط 
حسن. ومنها: أنه شوهد بالمغرب رجل مکتوب في بیاض عینه الیمنی 
بعرق آحمر کتابة ملیحة: «محمد رسول الله). 

ومنها: ما ذکره الامام الشعراني في «لواقح الانوار» أنه رأى رأس 
خروف مكتوبا فیهاا) بخط الهي على الجبین : «لا إله إلا الله محمد رسوله 
آرسله بالهدی ودين الحق» يهدي به من يشاءء من يشاء» بالتکرار. ومنها ما 
رأيته في «تحفة الرضاع» أنه رای عنزاً مکتوباً على أذنيها اسم محمد صلی 
الله عليه وسلم. ومنها ما رأيته في كتاب: « فتح المتعال» للعلامة المقري؛ 
نقلا عن ال مام محمد التوزري» أنه ولد بتوزر في المغرب ليلة غرة رجب 
سنة ۱۷ جدّي أسود بغرة بيضاءء وفيها مكتوب بالأسود: «محمد» بخط 
ین يقرؤه كل احد. وأنه رآه والّف فيه مؤلفاً. ومنها ما حكاه القاضي عياض 
في الشفاءء وابن مرزوق في شرح البردة. من كتابة اسمه صلى الله عليه 
وسلم بقلم القدرة على الحجارة وغيرها في حكايات كثيرة. ومنها ما ذكره 
المقري في «فتح المتعال» من انه رای في فاس سنة ۱۰۲۷ حجراً آسود 
قدر الکث مکتوبا فيه بقلم القدرة: «لا له إلا الله» في ناحيةء و «محمد 
رسول الله» في الناحية الاخری, ولون الکتابة أسوذ. قال: وقد ثقبت 
لاختباره حرفاً بالة حدید حتی نفذت من الناحية الأخرى. فوجدته کذلك 
في داخل الحجر وأنه لامرأة وجدته بساحل البحر المحیط, وأنه مشهور 
بفاس يأخذه النساء الحوامل لتسهیل الولاحة. 


۱۷۸ 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم ما وقع بعد وفاته من خوارق 
العادات الدالة على صحة نبوته وصدق رسالته وهي كثيرة جداً. ومنها 
كراماتٌ أولياء آمته المستمرة في کل زمان ومکان ولا يدها الا من 
استولی على قلبه الشیطانْ فانها لا بخلو منها بلد من البلدان» ولا زمان من 
الأزمان» وقد جمع منها القليل فملاً كتباً كثيرة» ولو جمع ما بقع منها في 
كل يوم في ساثر آقطار الارض لكان ذلك كتاباً كبيراً وهي كلها معجزات له 
صلى الله عليه وسلم» دالَّةٌ على صدقه وصحة دينه دين الاسلام؛ يُقربها 
ذوو الأحلام» ولا يشك فيها إلا الطغام. والعجبٌ لمن أنكرها من جهال 
الاسلام وهي كلها من جملة معجزات نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم قضاء حاجات المستفیئین به 
وذلك شیء كثير لا يحل تحت الحصر وقد الفت فيه کتب مخصوصة» 
منها. «مصباح الظلام» لأبي عبدالله بن النعمان» و «بغية الاحلام» لور 
الدين الحلبي . وقد ذكرت جميع ما فيهما. مع زيادات. في كتابي «حجة 
الله على العالمین». 

ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شريعتهُ الواسعةٌ وعلماء أمته 
وأنوارٌ دينه التي هي في كل عصر ومصر لا تزال ظاهرة ساطعةً. ومن دلائل 


۱۷۹ 


نبوته صلی الله عليه وسلم ما يُظْهُرٌ من الآيات في آماکن مخصوصة في مكة 
کالکعب والملتزم ومقام إبراهيم» والبرکة الظاهرة التي تحصل في 
المعيشة فیها وفي المدينة المتورة . ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم ما 
رآه ويراه کثیر من الصالحین» بل وغيرهم» من المنامات الدالة على حقية 
دين الاسلام وصحة نبوته عليه الصلاة والسلام» وذلك شيء كثير لا يدخل 
تحت الحصر. وقد ذکرت في كتابي المذکور شيئاً كثيراً من ذلك ومن 
جميع ما تقدم من معجزاته ودلائل نبوته الواقعة قبل وجوده حياته وبعد وفاته 


صلى الله عليه وسلم . 


د كد e‏ 


۸۹ 


فصل 


أنقل فيه کلام عدة من الأئمة الاعلام من أهل المذاهب الأربع 
مذاهب الاسلام» في الاستدلال على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام 
لينتفع به من قدَّر الله هدایته من ذوي الأحلام» آما من طبع الله على قلبه, 
وجعل علی سمعه وبصره غشاوة فلا ینفع معه الكلام . قال الامام سح 
الاسلام آبو حامد الغزالي الشافعي رحمه الله تعالی في «الاحیاء» : 

اعلم أن من شاهد أحواله صلی الله عليه وسلم» وأصغى إلى سماع 
آخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجایاه. وسیاسته 
لاصناف الخلق وهدایته إلى ضبطهم وتألفه آصنات الخلق وقوده إياهم 
إلى طاعته» مع ما یحکی من عجائب آجوبته في مضایق الاسئلة» وبدائع 
تدبیراته في مصالح الخلق. ومحاسن شارته في تفصیل ظاهر الشرع الذي 
يعجر الفقهاء والعقلاء عن ادراك أوائل دقائقها في طول آعمارهم لم يبق 
له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مکتسباً بحيلةٍ تقوم بها القوة البشريةء 
بل لا يتصور ذلك إلا باستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية» وأنَّ ذلك كله 
لا يتصور لكدّاب ولا مُلبّسء بل كانت شمائله صلی الله عليه وسلم شواهد 
قاطعة بصدقی حتى إن العربي الق كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه 
کذاب. فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله. فكيف من شاهد أخلاقه, 


۱۸۱۰ 


ومارس آحواله» صلی الله عليه وسلمء في جمیع مصادره وموارده. وانما 
آوردنا بعض أخلاقه لَبُعْرَفَ محاسنٌ الأخلاق ولیبّه لصدقه عليه الصلاة 
والسلام وعلّو منصبه ومکانتهالعظيمة عند اللهء إذ آناه الله جمیع ذلك وهو 
صلی الله عليه وسلم رجل آمي لم يارس العلم ولم يطالع الكتبّء ولم 
یسافر قط في طلب علمء ولم يزل بين أظهر الجُهال من الاعراب يتيماً 
ضعيفاً مستضعفاً فمن أين حصل له صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق 
والآداب. ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط. دون غيره من العلوم» فضلاً عن 
معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة» لولا صريح 
الوحي؟ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له صلى الله 
عليه وسلم إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفايةء وقد ظهر من آياته 
سم> ا و ام 9 

ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ما لا يستريب فيه محصل». 

ثم سرد الغزالي رضي الله عنه جملة من معجزاته صلى الله عليه 
وسلم» وقال في آخرها: فاعم يغباوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم 
في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته» ثم في استمرار شرعه إلى الآن. 
ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في إذعان الملوك له في عصره وبعد 
عصره. مع ضعفه ویتمه صلی الله عليه وسلم» ثم يتمارى بعد ذلك في 
صدقه. وما أعظم توفيق من آمن به وصدّقه وتبعه في كل ما ورد وصدّرء 
فنسأل الله تعالى أن يُوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال 
والأقوال بمنه وسعة جوده» ا ه. كلام الغزالي. 


ع ¥ # 


۱A۲ 


فصل 


وقال الامام القاضي عیاض المالكي رحمه الله تعالی في »الشقاء»: 
«وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جمیل أثره وحمید سیر وبراعة 
علمه, ورجاحة عقله وحلمه وجملة کماله وجمیع خحصاله. وشامّد حاله 
وصوابٌ مقالهء لم يتر“ في صحة نبوته صلی الله عليه وسلم. وصدّقه في 
دعوته» وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به» صلی الله عليه 
وسلم : 

فروینا عن الترمذي وابن قانع وغیرهما باسانیدهم أن عبدالله بن سلام 
قال: قَدِمَ النبي صلی الله عليه وسلم المدينة جثته لطر إليوء فلما آستبنت 
وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. وروى مسلم وغيره أن مادا لما 
وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله نحمد ونستعيئة 
فمن یه ده الله فلا مضل له ومن یل فلا هاديّ له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» قال له: اعد علي كلماتتك 
هؤلاء فلقد بلغنَّ قاموسٌ البحرء هات ی أبايعكٌ. 


وقال جامع بن شداد: كان رجل منا يقال له: طارق» فأخبر أنه رأى 


)١(‏ لم يشك. 


۱۸۳۳ 


النبي صلی الله عليه وسلم بالمدینق فقال: هل معکم شيء تبیعونه؟ قلنا: 
هذا البعيرء قال: یکم؟ قلنا: بكذا وکذا وسا“ من تمر. فأخذ بخطایه 
وسار إلى المدينة فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينةء 
فقالت: آنا ضامنة لثمن البعير» رأيت وجه رجل مثلَ القمر ليلة البدر لا 
پخیس!۷) بکم . قاصبحنا فجاء رجل بتمر فقال آنا رسولٌ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إليكم» يأمُركم أن تأکلوا من هذا التمر» وتکت‌الوا حتی 
تستوفوا. ففعلنا. 

وفي خبر الجلندي مَلِكِ عمان: لما بلغه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يدعوه إلى الاسلای قال الجلنتي: والله لقد دلني على هذا النبي 
الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذٍ به ولا ينهى عن شر إلا كان ول 
تارك لهء وأنه يخلب فلا يُبظرء ويُغلب فلا يضجّرء ويفى بالعهد وینجر 
الموعودء وأشهد أنه نبي . وقال نفطويه في قوله تعالی : «یکاد رَیتها يُضِىُء 
َو متسه َا. هذا مكل ضربه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
يقول: يكاد منظره ,يدل على نبوته وان لم يتل قرآنأء كما قال عبدالله بن 
رواحة رضي الله عنه: 

«لولم تكن فيه آياتٌ مبينة. لكان مُنظره ينبيك بالخبّرن. اه. 
كلام عياض . 


)١(‏ الوشق: مكيال مقداره ستون صاعاً. 
۵ خاس بالعهد : غدر ونكث. ولا يخيس : لا يغدر. 
(۳) سورة النور الاية ۳۵. 


۱۸ 


فصل 


وقال الامام كمال الدين بن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى في 
كتابه: «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» مع شيء قليل من عبارة 
شرحها للإمام كمال الدين ابن أبي شريف الشافعي رحمه الله تعالى: 
«الأصل العاشر في ي بان نو ينا محمد صلى الله عليه سل نشهد أن 
محمداً رسول الله» أرسله إلى الخلق آجمعین بالهدی ودين الحق. خاتماً 
للنبيين» وناسخاً لما قبله من الشرائع» لأنه صلی الله عليه وسلم اذعی 
النبوة وأظهر المعجزة تصديقاً لدعواه. آما دعواه النبوة فقطعي لا يحتمل 
التشكيك» وإما إظهاره للمعجزة فلانة أتى بأمور خارقة للعادة مقرونة 
بدعوى النبوة» بمعنى جعلها بياناً لصدقه فيما يدعيه عن الله تعالى . ولا 
نعي بالمعجزة إلا ذلك. ووجه دلالتها على الصدق آنها لما كانت مما 
يعجز عنه الخلق لم تكن إلا فعلا لله سبحانه وتعالى فمهما جعلها بينة على 
صدقه فيما ينقل عن الله وهو معنى التحدّيء فأوجده الله تعالى موافقاً 
لقوله» كان ذلك الإيجادُ على وَفْقٍ ما قال تصديقاً له من الله تعالىء وذلك 
التصدیق للرسول - بایجاد الخالق على وفق دعوى النبوة ‏ كتصديق القائم 
بين يَدَيِ المَلِك من ملوك الدنیا حال کون ذلك القائم مقبلا على قوم 
بحضرة الملك يدعي أنه رسولُ ذلك الملك إليهم» فان ذلك المدّعي 
الرسالة عن الملك إذا قال للملك المرسل له إن کنت صادقاً فيما نقلت 
عنك من الرسالة إلى هؤلاء فقم على سريرك على خلاف عادتك» ففعل» 


۱۸۵ 


حصل للحاضرین علم قطعي بأنه صدقه بمنزلة قوله. اي الملك» صدقت. 

والذي أظهره الله تعالی لنبینا صلی الله عليه وسلم من المعجزات 
ثلاثة آمون أعظمها القرآن. ثم حاله في نفسه التي استمر عليها صلى الله 
عليه وسلم من عظيم الأخلاق وشريف الأوصاف ومن الكمالات العلمية 
والعملية. مع ضميمةٍ أنه لم يصحب معلّماً آذبی ولا حكيماً هذّبه. ثم ما 
ظهر على يديه من الخوارق للعادات كانشقاق القمر له فرقتین؛ وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة وبعد‌ها وسعي الشجر الیه وحنین الجذع الذي 
كان يخطب عليه لما انتقل إلى المنبر عنه. ونبع الماء من بين أصابعه 
بالمشاهدة ممن حضره. وشرب القوم والابل الكثير عددهم وعَددُها من 
الماء القلیل الذي مج فيه بعد ما نزحت البتز"" في الحديبية وکانوا ألفاً 
وأربعمائت وأكل, الجم الغفير كما في حديث أبى طلحة» وکانوا الف من 
آقراص یأکلها رجل واحد. وخبار الشاة المشويّة بأنها مسمومة. وقد صح 
في البخاري أنهم كانوا يسمعون تسبي الطعام وهو يؤكل وغير ذلك مما 
افرد بالتصئيف. 

وقول السهيلي في بعض هذه: نها علامة لللبوة لا معجزةء أي لا 
تسمي معجزة بذلك بناءً على عدم اقترانها بدعوى النبوة ليس بذاك» أي 
ليس بمقبول. فإنه صلى الله عليه وسلم لما اذعی النبوة انسحب عليه ذلك 
فهو منسحب عليه دعوى النبوة من حين ابتد ائها إلى أن توفاه الله تعالى كأنه 
في كل ساعة يستأنفها فكل ما وقع له من الخوارق كان معجزة لاقترانه 
بدعوی النبوة حكماء وكأنه يقول في كل ساعة: إني رسول الله إلى الخلق» 
وكأنه يقول في كل وقت وقع فيه خارق للعادة: هذا دليل صدقي . 


وأما القرآن فهو المعجزة العقلية الباقية على طول الزمان الذي أعيا 


)١(‏ مج : تفل. ونزحت البثر جت وغار ماؤها. 


كما 


کل بلیغ بجزالته وغرابة آسلوبه وبلاغته . وأما حاله صلی الله عليه وسلم فما 
استمر عليه من الأداب الكريمة والاحلاق الشريفة التي لو أفني العمرٌ في 
تهذیب اللفس لم تحصل کذلك كما حصلت له صلی الله عليه وسلم : 
کالحلم وتمام التواضع منه صلی الله عليه وسلم للضعفای بعد تمام رفعته 
وانقیاد الخلق لهء والصبرء والعفو مع الاقتدار عن المسيء إليه» ومقابلة 
السيثة بالحسنة. والجود. وتمام الزهد في الدنياء وشدة الخوف من الله 
تعالى » حتی إنه لیظهر عليه ذلك الخوف الشدید إذا عصفت الریح وفي 
نحوه من الأوقات التي تعرض فيها عوارض سماوية من الکسوف وغيره» 
ونحو ما ذکر من الأخلاق الكريمة الشريفة: کالوفاء بالوعدء وأداء الأمانة 
وصلةٍ الرحم والحياي وما یتظم في هذا السلك» فقد كان صلی الله عليه 
وسلم أعلى المخلت مقاماً في كل منها ودوام فكره وتجديدٍ التوبة والانابة 
في اليوم سبعين مرق كلما بدا له من جلال الله وكبريائه قدر فيستصغر بنظره 
إليه ما هو فيه من القيام بشكره تعالى على تلك الإنعامات العظيمة» وطاعته 
والفراٌ عن هوى النفس وحظوظها مما لا يقع إلا لمن استولت عليه معرفة 
الله تعالى حتى زهد في نفسه» حتى إنه صلی الله عليه وسلم ما انتصر 
لنفسه قط إلا أن نك حُرْمْ الله تعالی؛ وما یر بين أمرين إلا اختار 
أَيِسَرَهماء ولعمري إن من رآه طالباً للحق لم يحتج عند مشاهدة وجهه 
الكريم إلى غيره لظهور شهادة طلعته المباركة بصدق لهجته وصفاء سريرته. 
كما قال المرتاد للحق عبد الله ابن سلام» فما هو إلا إن رآیت وجهه علمت 
أنه ليس بوجه كذاب». 


قال ابن الهمام : «وقلت في قصيدة آمتدحه بها : 


إذا لحظتٌ لحا ك منه وجهاً ونازلتٌ الهوى بعض النزالر 
شهدت الصدق والإحلاص طراً ومجموع الفضائل في بشال 


۱۸۷ 


وفى آحری قلت أيضاً: 


إذا لحظت لحاظك منه وجهاً شهدت الحو بطم منه فجرا 
لب اعن حظوظ النفس مان ارفقْث منهی وم اقط شا 


ومعنی ما أرّقت: اي ما جعلته رقيقاً عبداً لها. وتفاصیل شيمه 
الكريمة صلی الله عليه وسلم تستدعي مجلّدات تلف فیها ولا تستوفیها . 
هذا كله مع العلم بأنه صلی الله عليه وسلم نشأ بين قوم لا یعلمون علماً 
ولا أدَبّاء يرون الفخر ويتهالكون علیه» والإعجابٌ ويتغالون فيه» معبوداتهم 
حظوظ النفس» لم یر عنه أنه حرج عنهم إلى حَبْره من أهل الكتاب تردّد 
إليه لیتعلم منهء ولا إلى حكيم عول عليه ليتهذب به» بل استمر بين 
آظهرهم إلى أن ظهر بمظهر علم واسع وحكمة بالغة» مع بقائه صلى الله 
عليه وسلم على أمّيته لا يقرأ ولا يكتبء وذلك آبهر لشأنه وأظهر لبرهانه. 


وأخبر صلى الله عليه وسلم عن مغيبات ماضية من أخبار قرون سالفة 
واحوال, وأمم خالية لا يطلع عليها ال من مارس الکتب. واختلف إلى أفراد 
يشار إليهم في ذلك الزمان بالعلم لندرة سعة المعرفة في أولئك الكائنين من 
أهل الكتاب» مع نة أحذهم ‏ أي بخله - باليسير الكائن عنده من ذلك 
فلا يَسْمَحٌ بتعليم شيء مئه لأحدء بل قد كان أهل الكتاب كثيراً ما يسأله 
الواحدٌ أو العدذ منهم عن شيء فينزل عليه من القرآن ما يبيّن ذلك كقصة 
موسى والخضر» ويوسف واخواته, وأصحاب الكهف, ولقمان وابنه وأشباه 
ذلك وما في التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه 


)1( الحبرء بفتحح الیحاء : العالم . 
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فيه العلماء بهك ولم يقدروا على تکذیبه . 


وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أمورٍ مستقبّلة فوقعت كما أخبر» مثل 
قوله تعالى في الروم لما غلبتهم فارس «آلم عبت آلزوم في اذى لض 
وَهُمْ من بَعْدِ غلبهم سیون في بضع سِنِينَ4. وقوله تعالى : ظلَبَدْخَلُنٌ 
آلْمَسْجِدَ ارام إن شاء آلله آینین»" وقوله تعالی : طوعد آلله ین آمئوا 


نکم وعملوا آلصَّالِحَاتٍ لَيسْتسْلِفنهُمْ في الازض كما آسْتَخْلَف لین بن 


ماه فکان جمیع هذا كما قال. واذا ثبتب نبوته صلی الله عليه وسلم 
بعت نبوة ساثر الأنبياء لثبوت کل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم» ومن 
جملة ذلك نبوة سائر الأنبیاء عليه وعليهم الصلاة والسلام». اه کلام 
العمال. 


جع عد 


(۱) سورة الفتح الاية ۲۷ . 
(۲) سورة الئور الآية ۵۵. 


۱۸۹ 


فصل 


وقان الامام أبو العباس آحمد بن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالی في 
کتابه «الجواب الصحیح في الرد على من بذل دين المسیح». وهو أربعة 
مجلدات. ومنه نقلت: «وسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم من آیاته 
واخلاقةٌ وأقواله وأفعالهُ وشريعتة من آياته. وأمته من آیاته» وعلم أمته 
ودینهم من آياته» وكرامةٌ صالحي أمته من آياته» وذلك أي صدقه بدعوی 
النبوة - بظهر بتدبر سیرته من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن 
مات» وبر نسبه وبلده وأصله وفضلهء فانه كان من آشرف آهل الأرض 
نسب من سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذریته النبوة والکتاب فلم ی 
نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريتهء وجعل له ابنين اسماعيل وإسحاق» وذكر 
في التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل» ولم 
يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به النبوات غيره صلى الله عليه 
وسلم» ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن یت فيهم رسولاً منهم ثم من 
فريش صفوة بني إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة قريش ومن مكة آَم 
القرى وبلد البيتٍ الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى خجه. ولم يزل 
محجوجاً من عهدٍ إبراهيم» مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 

وكان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل 
معروفاً: بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم 


۱۹۱ 


وکل وصف ملموم. مشهوداً له بذلك عند جميع من یعرفه قبل النبوة 
وبعدهاء لا يعرف له شيء یغاب به لا في آقواله ولا في أفعاله ولا في 
أخلاقه ولا جرب عليه كذبةٌ قط ولا ظلم ولا فاحشة. وکان حُلْقَهُ وصورته 
من أكمل الصُوَّرٍ وأتمّها وأجمعها للمحاسن الدالّة على كماله. وكان ميا من 
قوم أُمّينَ لا یعرف لا هو ولا هم ما يَعرفه هل الکتاب التوراة والانجیل» 
ولم يقرأ شيئاً من علوم الناس ولا جالس أهلهاء ولم یذ نبوة إلى أن كمّل 
الله له أربعين سنة» فاتی بأمر هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لِم یسمع 
الأولون والآخرون بنظيرهء وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من یعرف 
مثلهء ولم یعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصار ولا في عصر من 
الأعصار من أتى بمثل ما أتى به, ولا من ظهر كظهوره» ولا من أتى من 
العجائب والآيات بمشل ما آتى بهء ولا من دعا إلى شريعةٍ أكمل من 
شریعته, ولا من ظهر دينهُ على الأديان كلها بالعلم والحجة واليد والقوة 
كظهوره. 

ثم إنه آثبعه أتباع الأنبياءء وهم ضعفاء الناس» وکبه آهل الرياسة 
وعادّؤهء وسَعوا في هلاكه وملاك من اتبعه بكل طریق. كما كان الکفار 
يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . والذین. اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فانه لم 
يكن عنده مال يعطيهم ولا چهات يُوليهم إياهاء ولا كان له سیف. بل كان 
السیف والمال والجاه مع آعدائه وقد آذوا آتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
محتسبون لا يرتدون عن دینهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الریمان 
والمعرفة» وكانت مكة یحجها العرب من عهد إبراهيم فتجتمع في الموسم 
قبائلُ المرب. فیخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما 
يلقاه من تكذيب المکذب. وجفاء الجافي» وإعراض المعرض. إلى أن 
اجتمع بأهل یثرب وكانوا جيران اليهودء قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه؛ 
فلما دعاهم علموا أنه النبي ار الذي تُخبرهم'به الیهو وكانوا قد 


۱۹ 


سمعوا من آخباره ما عرفوا به مکانته» ِن آمره كان قد انتشر وظهرٌ في بضغ 
عشرة سنة» فأمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة آصحابه إلى بلدهم وعلی 
الجهاد معه. فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة وأصحابه المهاجرون 
والأنصار لیس فیهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة إلا قليلاٌ من الأنصار 
أسلموا في الظاهر ثم حسنْ اسلام بعضهم . 


ثم أذن له في الجهاد ثم أمر به ولم يزل قائماً بأمر الله على آکمل 
طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء؛ لا يُحفظ له كلذبة واحدةٌ ولا ظلمٌ 
لأحد ولا غذر بأحد؛. بل كان أصدقٌ الناس وأعدّلهم وأوفاهم بالعهد. مع 
اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم. وأمّن وخوف. وغنى وفقرء وقلة 
وكثرة» وظهوره على العدوٌ تارة» وظهور العدو عليه تارةء وهو على ذلك 
كله لازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب 
التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن آخبار الكهان وطاعة المخلوق» 
والكفر بالخالق. وسفك الدماء المحرّمة وقطيعة الأرحام لا يعرفون آخرة 
ولا معادل فصاروا أعلمٌ أهل الارض وأذیثهم واعدلهم وأفضلّهم: حتی ان 
التصاری لما رآوهم قَدِمُوا الشام قالوا: ما كان الذین صحبوا المسيح بأفضل 
من هژلاء. ومذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» یعرف 
العقلاء فرق ما بين الأمرين . 

وهو صلی الله عليه وسلم مع ظهور أمره وطاعةٍ الخلق له وتقديمهم 
له على الأنفس والأموال مات ولم يخلف درهماً ولا دیناراً ولا شاة ولا 
بعيراً» إلا بغلته وسلاحه ودزعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من 
شعير ابتاعها لأهله. وكان بيده عَقار ينفق منه على أهله والباقي يصرفه في 
مصالح المسلمين فحكم أنه لا يورث» ولا يَأذ ورثته شيئاً من ذلك. وهو 
في كل وقت يُظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول 


۱۹۳ 


وصفهء ویخبرهم بخبر ما كان وما يكونء ویأمرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنکر ویجل لهم الطیبات, ويُحَرّم علیهم الخبائت, ویشرع الشريعة شيتا 
بعد شيء» حتی أكمل الله دینه الذي بعث به وجاءت شریعته أكمل شريعة 
لم یی معروف تعرف العقولٌ أنه معروف إلا أَمْرَ به» ولا منكرٌ تعرف العقول 
أنه منكر الا نَهَى عنه» لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر بهء ولا نهى عن 
شيء فقيل: ليته لم ينة عنهء وأحلٌ الطیبات لم یرم شيثاً منها كما حرم 
في شرع غيره» وحرّم الخبائتٌ لم يُحِلَّ منها شيئاً كما استحله غيره» وجمّع 
محاسن ما عليه الأمم فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخير 
عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه 
وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب فليس في تلك الكتب إيجابٌ لعدل,» 
وقضاء بفصل ۰ وندبٌ إلى الفضائل » وترغيبٌ في الحسناتِ. إلا وقد جاء 
به ويما هو اح منه . 

وإذا نظر اللبیب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم 
ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع» وأمته 
أكمل الأمم في كل فضیلت فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل 
علمهم» وان قيس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدْينُ من 
غيرهم» وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله» وصبرهم على 
المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهاداً وأشجع قلوباًء وإذا قيس 
سخاءهم وبذْلُهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبيّن أنهم أسخى وأكرم من 
غيرهم. وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي أمرهم بهاء لم 
یکونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله» كما جاء المسيح بتكميل شريعة 
التوراةء فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها 
من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده 
كالحواريين ومن بعد الحواريين» وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى 


0 


آدخلوا في دين المسیح أموراً ليست منه. وأما أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فلم يكونوا قبله يقرؤون کتاباً» بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى 
وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا 
بجميع الأنبیای ویقروا بجمیع الکتب المنزلة من عند الله ونهاهم أن 
یفرقوا بين أحد من الرسل. وأمته لا یستحلون أن یلخذوا شيئاً من الدين من 
غير ما جاء به. ولا یبتدعوا بدعة ما آنزل الله بها من سلطان. ولا یشرعوا 
من الدین ما لم يأذن به الله لكن ما قصه عليهم من آخبار الأنبياء وأممهم 
اعتبروا بهء وما حدّثهم به أهله موافقاً لما عندهم صدّقوه. وما لم يعلموا 
صدقه ولا کذبه أمسكوا عن وما عرفوا أنه باطل کلّبوه» ومن أدخل في 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس أو اليونان أو غيرهم كان 
عندهم من أهل الالحاد والابتداع» وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون» وهو الذي عليه أئمة الذين الذين 
لهم في الامة لسان صدقء وعليه جماعة المسلمين وعامّتهم. ومن خرج 
عن ذلك كان مذموماً مدحوراً عند الجماعة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة. وهم الظاهرون إلى قيام الساعة. الذين قال فيهم النبي صلی 
الله عليه وسلم : دلا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا یضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». 

وقد تنازع بعض المسلمين» مع اتفاقهم على هذا الاصل الذي هو 
دين الرسل عموماًء ودين محمد خصوصاً. ومن خالف هذا الاصل كان 
عندهم مُلحداأً مذموماًء والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم الناقع 
والعمل الصالح. فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة» وإنما 
دخل في البدع من قصّر في اتباع الحق والآنبياء علماً وعملاً. ولمّا بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عله المسلمون 
أمته » فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


۱۹6 


أخذوه عن نبيهم: مع ما بظهر لكل عاقل أن آمته صلی الله عليه وسلم 
أكمل الام في جميع الفضائل العلمية والعملیة. ومعلوم أن كل كمال في 
الفرع المتعلّم فهو من الأصل للم وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه 
وسلم كان اکمل الناس علماً وديئاً. وهذه الأمور : توجبٌ العلم الضروري 
بأنه كان صادقاً في قوله: اني رسولٌ الله إليكم جمیعا 6( . انتهی کلام 


ابن تيمية . 
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(۱) سورة الأعراف الآية ۱۵۸. 


فصل 


وقال الامام القسطلاني في «المواهب اللدنية» : «اعلم آنه لا سبیل 
لأحد إلى الاحاطة بنقطة من بحار معارفه أو قطرة مما آفاضه الله تعالی 
عليه من سحائب عوّارفه صلی الله عليه وسلم . وأنت إذا تأملت ما منحه الله 
تعالى به من جوامع الکلم وخصّه به من بدائع الحكم » وحسن سیرته. 
ومن حدیثه وإنبائه بأثباء القرون السالفة» والأمم البائدةء والشرائع الذّائرة 
كقصص الأنبياء مع فومهم وخبر موسى مع الخضرء ويوسف مع إخواته 
وأصحاب الكهف وذي القرنين» وأشباه ذلكء» وبدء الخلق وأخبار الدار 
الآخرة» وما في التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى » وإظهار 
أحوال الأنبياء وأممهم وأسرار علومهم ومستوذعات سيرهم» وإعلامه بمكتوم 
شرائعهم ومُضْمُنات کتبهی وغير ذلك مما صدّقه فيه العلماء بهاء ولم 
يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء بل أَذْعنوا لذلك» فضلا عما أفاضه من 
العلم ومحاسن الأدب والشّيّمِ والمواعظ والجكم والتنبيه على طرق الحجج 
العقليات؛ والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة الواضحات» والإشارة إلى 
فنون العلوم التي اتخذ أهلها کلامه فيها قُدوة» واشارته فيها حجةء كاللغة 
والمعاني والبيان والعربية وقوانين الأحكام الشرعية والسياسيات العقلية 
ومعارفٍ عوارف الحقائق القلبيةء الى غير ذلك من ضروب العلوم وفنون 


۱۹۷ 


المعارف الشاملة لمصالح أمته» كالطبٌ ور الرؤيا“ والحساب وغیر ذلك 
مما لا يُعَذُ ولا بح قضیت بان مَجال هذا الباب في حقه عليه الصلاة 
والسلام مُمتّ تنقطع دون اده الأدلآء» وأن بحر علمه ومعارفه زاخر لا 
تکدره الدّلاء"»: وأن ذلك پستحیل أن یکون من بشر دون أن یکون امتداد؛ 
من بحار القدرة الالهية ومواهبها اللدنية» | ه کلام القسطلاني . 
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(۱) أي: تفسیر الأحلام . 
(۲) الادلاء: مفردها دلیل . والدّلاء: مفردها دلو. 


۱۹۸ 


فصل 
في مناظرة ابن القیم مع أحد علماء أهل الکتاب 


قال الإمام شمس الدين ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه «زاد 
المعاد في هدى خير العباد»ه «دار بيني وبين بعض علماء أهل الكتاب 
مناظرة في آمر النبي صلی الله عليه وسلم. فقلت له في آثناء الکلام : لا 
يتم لكم القَدْحّ في نبوة نبينا صلی الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرت 
تبارك وتعالی» والقدح فيه سبحانه ونسيته إلى أعظم الظلم والسفه 
والفسادء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟. 

قلت: بل أبلغ من ذلك لا يتم لكم إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى , 
وبال ذلك أنه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم عندکم ليس بنبي 
صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم فقد تهيّا له أن يفتٍي على الله ویتقول 
عليه ما لم يقله. ثم یتسم له ذلك ویستمر حتى بحرم ويُحلّلَء ويفرض 
الفرائض» ويَشْرعٌ الشرائعٌ» وینسخ الملل ویضیب الرقاب. ويُقتل أتباع 
الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساء‌هم ویخنم أولادهم وذراريهم» ويتم له 
ذلك حتی فتح الأرض» ونسب ذلك كله إلى الله وأنه تعالی آمره به» والربٌ 
تعالی يشاهده وما يفعل بامل الحق وأتباع الرسل» وهو مستمرٌ في الافتراء 
عليه ثلاثاً وعشرین سنة. وهو مع ذلك كله يُْيده وینصزه ويعلي آمره 


۱۹۹ 


ویمکن له من آسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وابلغ من ذلك أنه 
يجيب دعواته ویهلك أعداءه من غير فعل مله نفسه بل تارة بدعائه» وتارة 
تلهم سبحانه من غير دعاه منه صلی الله عليه وسلم» ومع ذلك يُقضي 
له کل حاجة سأله إياهاء ویّیله كلّ وعد جميل» ثم ينجر له وعده على أتم 
الوجوه وآهنتها وأکملها. هذا وهو عندکم في غاية الکذب والافتراء والظلم 
فانه لا آکذب ممن کذب على الله واستمر على ذلك. ولا أظلم ممن آبطل 
شرائع آنبیائه ورسله. وسعی في رفعها من الأرض وتبدیلها بما يريد هو 
وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرته علیهم دائماًء وال تعالی 
في ذلك كله یعژه ولا ياح منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. وهو يخبر عن 
ربه تعالى أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله کنباً أو قال اوح 
اليّ ولم يُوحَ إليه شيءء ومن قان: سأنزلٌ مثل ما آنزل الله فيلزمكم معاشر 
من که أحدٌ أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صانم للعالم ولا 
مدير ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله أعظم 
مقابلة» وجعله نكالاً للظالمينء إذ لا يليق بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك 
الارض والسمواتِ وأحكم الحاكمين؟ الثاني : نسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائماً أب الآباد» ونصرة 
الكاذب والتمكين له في الارض. واجابته دعواتهء وقيام أمره من بعده 
وإعلاء كلماته دائماء وإظهار دعوئه والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن» على 
رژوس الأشهادٍ في كل مجمع ونادء فاين هذا من فعل أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمین؟ فلقد قدختم في رب العالمين أعظم فذح وطعنتم فيه 
أشدٌ طعن وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في 
الوجود وظهرت له شوکة. ولكن لم يتم له أمر ولم تطل مدته بل يسلط عليه 
رسله وأتباعه» فيمحقون أثره ويقطعون دابره ویستاصلون شافته» هذه سنه 
الله تعالى في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. 


۳۰۰ 


قال: فلما سمع مني هذا الکلام قال: معاد الله أن نقول إنه ظالم أو 
كاذبٌ» بل کل منص من آمل الکتاب يقر بان من سلك طریقه واقتفی 
أثره» فهو من أهل النجاة والسعادة في الآخری. قال: قلت له: فکیف 
یکون سالك طریق الکذاب بزعمکم. ومقتفي آثره من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم یجد بذا من الاعتراف برسالته ولکن لم يرسل إليه. قلت: 
فقد لزمك تصدیقه ولا بده وهو قد تواتر عنه الأخبار بانه رسول رب 
العالمین إلى الناس أجمعين» كتابيهم وابّهی ودعا أهل الکتاب إلى دينهء 
وقاتل من لم یدخل في دینه منهم» حتی أَقر بالصغار والجزية. قال فهت 
الکافر ونهض من فورو». انتهت مناظرة ابن القيمء فاعلم ذلك وال 
الهادي . 
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۳۰۱ 


الخاتمة 


في الويمان به وطاعته وتعظیمه ومحته والاستخائة به وزيارته صلی الله 
عليه وسلم لخصت معظمها من «کتاب الشفاء» للقاضي عياض رحمه الله 
تعالى » وهي تشتمل على أربعة مطالب: 


۳۳ 


المطلب الأول 


فى وجوب الایمان به وطاعته صلی الله عليه وسلم 


قد ثبت بمعجزاته ودلائل نبوته وآیاته صلی الله عليه وسلم أنه خاتم 
النبيين» ورسول الله إلى الانس والجن آجمعین» فیجب الایمان به على کل 
فرد فرد من المرسل إليهم» وهم + جميع الانس والجان» من زمنه صلی الله 

عليه وسلم إلى یوم القيامة . قال الله تعالی : «فاينوا بالله وَرَسُولِهِع". 
يعني محمدا صلی الله عليه وسلم . وقال تعالی : «إنا اسلا شاهدا 
شرا ونذیرا وينوا بآ وَرَسُولِهِ4”. وقال تعالی : «قآينوا باه وَرَسُولِه 
ی لامي آلّذِي ین بالل وَكَلِمَاِهِ ونم لک َْدُونَ04. فالایمان 
بابي محمد صلی له پم اجب یاد ا ر 


تن ار سَعي ره . 


(۱) سورة التغاین الآية ۸. 
(۲) سورة الفتح الایتین ۸ و ۹. 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح الاية ۱۳. 


روی مسلم في صحیحه عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ایرت أن أَقَاتِلَ الناس حتی 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله ويُؤمنوا بي وبما جثت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وفي رواية البخاري ومسلم 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله» . إلى آخر الحديث السابق. والإيمان به صلى الله عليه وسلم 
هو التصديق بنبوته ورسالة الله تعالى لهء وتصديقه فيما جاء به وما قاله 
ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بانه رسول الله فإذا اجتمع 
التصديق به بالقلب والنطقٌ بالشهادة بذلك باللسان. تم الإيمان به 
والتصديقٌ له صلى الله عليه وسلم . 


وأما وجوب طاعته صلى الله عليه وسلمء فقد قال الله تعالى: يا 
آیها آلْذِينَ آمنوا أطیغوا آلله وَرَسُولّه4©. وقال تعالى: طقل اطینوا آلل 
وَالرَّسُولٌ”»» .وقال تعالی : طوَأَطِيعُوا آلله والرسول للم تُرْحَمُونَ54. وقال 
تعالى : ون تطيعوه تَهْتَدُواه©». وقال تعالی : من بطع آلرشول فد 
ام آلله4©. وقال تعالی: وما آتاکم آلرسول فخذوه وَمَا نهاکم عنه 
و o‏ مر ساتم بم امك مام رر عن ر گام 
فانتهوا2#©. وقال تعالى : #ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم 
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آلله علیهم من لين والصلَیقینْ والشهداء والصالحین وحن اولك 


(۱) سورة الانفال الآية 7٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الاية ۰۳۲ 
(۲) سورة آل عمران الاية ٠١١‏ . 
(6) سورة الور الاية .٥٤‏ 

(0) سورة النساء الآية ۸۰. 


(1) سورة الحشر الآية ۷. 


رَفِيقاًء دی الفْضل من آلله وکنی باش عَليماً4. وقال تعالی: »وا 
أَرْسَلْنَا من سول الا لِيْطَاءٌ بان آ4". فجعل طاعة رسوله طاعته» وقرن 
طاعته بطاعته» ووعد على ذلك بجزیل الثواب . وأوعد على مخالفته بسوء 
العقاب . وأوجب امتثال آمره واجتناب نهیه. قال المفسرون والائمة: طاعة 
الرسول في التزام سنته . والتسلیم لما جاء به من شریعته. وقالوا: ما أرسل 
الله من رسول إلا فرض طاعته على من آرسله إليهم. وروي البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
دمن أطاعني فقد اطاع اللهء ومن عصاني فقد عصی الله» ومن أطاع أمير 
فقد آطاعني». وطاعة الرسول من طاعة الله تعالى إذ الله أمر بطاعته؛ 
فطاعته صلى الله عليه وسلم امتثال لما أمر الله تعالى وطاعة له. 


ومن طاعته صلى الله عليه وس ا سلته وامتثال آوامره والاقتداء 
بهديهء فقد قال الله تعالی : قل إن کنتم تَحِبُون آلله يغوي بحییکم 


o #8 


الل وَيَغَفْرٌ لکم دوبک ۳ ومحبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه 
بما أمرا ونهياء ومحة الله له عفوه عنه وانعامه عليه وقال تعالى : : إقامئوا 


راما و ۳ ري و 


بآلله ورس وله آلني آلأميّ الي يوين بالل ابه وأتبعوه سکم 
تهون )0 وقال تعالى : فلا وربك لا ییون خی بحکموك فیما شَجَرَ 
بيهم ثم لا يچوا في آشیهم حرجا ما قضیت وَيُسَلْمُوا تشليماً". | 

ينقادوا لحکمك . وقال تعالی : طلَقَدُ كان کم في رول آلله اوه حَسَئَةٌ 


(۱) سورة النساء الایتین 1٩‏ و ۰۷۰ 
(؟) سورة النساء الآية 1٤‏ . 

(9) سورة آل عمران الآية ۰۳۱ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية 10۸ . 
(۵) سورة النساء الآية 1۵ . 


لِمَنْ كان یرجُو آلله وألیوم الاجز. قال الحکیم الترمذي: الأسوة في 
الرسول: الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. 

وروی الترمذي» وقال: حسن صحیح. عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنهء في موعظة النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: فعلیکم 

/ : 

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجل وإياكم 
ومُحَدََاتَ الأموي فَإن كل مُحْدَنَةِ بدع وكلّ بدعة ضلالة. 

وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : «أما بعد فان أُصِدّقّ الحديث كتابُ الله تعالی» وان أفضلٌ 
الهدي هدي محمدء وشر الأمور محُدّثاتهاء وكل محدَثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وکل ضلالة في النار». وقد ورد في الحدیث : امن سن سنة حستة 
فله آجرها وأجر من عمل بها» وذلك كما ورد عن عمر رضي الله تعالی عنه 
في التراويح : ((بعمت البدعة هذه) . 

وقد ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي 
الله عنهی من اتباعهم سنته صلى الله عليه وسلم واقتدائهم بهديه وسيرته 
وحثهم على ذلك» شيء كثير. قال ابن عمر رضي الله عنهماء فيما رواه 
عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى : إن الله بعث إلينا محمداً عليه الصلاة 
والسلام ولا نعلم شيا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالی : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمرء 
أي الخلفاء الراشدونء بعده سنا الأخحدٌ بها تصديقٌ لكتاب الل 
واستعمالٌ لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبدیلها؛ ولا 
النظر في رأي من خالفها من اقتدى بها مهتدٍء ومن استنصر بها منصورء 


(«) سورة الأحزاب الآية ۲١‏ . 


ومن خالفها واثبع غير سبیل المومنین, ولآه الله ما تولی. وأصلاه جهنم 
وساءث مصيراً. وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالی: لیس في سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا اتباعها. وحكي عن الامام أحمد رحمه 
لله تعالى قال: كنت يوماً مع جماعة تَبَرّدوا ودخلوا الماءء فاستعملت 
الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل الحمَّامَ إل بمتزر» ولم 
اتجرّد فرأيت تلك الليلة قائلاً يقول لي : يا أحمدء ابش فان الله قد غفر 
لك باستعمالك السنةء وجعلك إماماً. قلت: من أنت؟ قال جبريل. 
ومخالفة أمره وتبديل سنته صلى الله عليه وسلم ضلال وبدعة ومتوعدٌ 
من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب قال الله تعالى: «فَلبَحَْدَرٍ آلْذِينَ 
ون غن أمره أن سيم فة از يُصِببَهُمْ عذَّابٌ اليم“ وقال تعالى : 
ومن بشافي سول من يَعْدِ مان له آلْهُدَى ويي غَيْرَ سَبيل_الْمُؤْمِنِينَ 
وه ما ی وصله جَهْنُمَ وساءث مصیرآ4ه. روى أبو داود عن أبي رافع 
مولى رسول الله صلی الله عليه وسلمء عن النبي عليه الصلاة والسلامء 
قال: ولا فين أحدّكم متكا على أريكته يأتيه الابر من أمري مما أمرت 
به» أو نهیت عثه فیقول : لا آدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعتاه» زاد في 
حدیث المقدام : «ألآ ولد ما حَرّمَ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم مثل ما 
حرم الله عالی». أي فیجب اجتناب ما حرمه صلی الله عليه وسلم لآنه ما 
ین عن الهوى» إن هو الا وحي يوحىء فالکتاب وحي جلي» والسنة 
وحي خفي» وروی الدارمي وغیره عن یحبی بن جعدة رضي الله عنه أنه 
قال: جيء بکتاب؛ أي بمكتوب» من التوراة في كتف أي من الشاةء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «کفی بقوم خمقاً ‏ أو قال ضلالاً - 
أن يرغبوا - أي يميلوا - عما جاء به بيهم إلى غير نبيهم أو کتاب غير 


2( سورة النساء الآية ١06‏ . 


۳۹ 


کتابهم » فنزلت: مارم یکنهم انا ثرا علیِف الکتاب یتلی عَلَيْهِمْ4” وزاد 
في رواية: «ولو كان موسی حیاً لما وسعه إلا اتباعي». وروی أبو داود وغیره 
عن آبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه أنه قال: لست تاركاً شيئاً كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ به إلا عملت به» إني أخشى إن 
ترکت شيئاً من أمره أن آزیغ. 


¥ ¥ مد 


.ه١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


۳۹۰ 


المطلب الثاني 


فى محبته وتعظیمه صلی الله عليه وسلم 


وآما محبته عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالی: «فلْ ان كَانَ 
آباژکم رابناژکم واخوانکم وواجکم زغشیرتکم وأموال آفترفتموها وجار 
تخقون كَسَادَهَا ونان ترضونهاأَعب کم ین آش ورسوله رهاو في 
سببله فتربصوا حتی ياتي آلله بامره وآلل لآ يَهْدِي آلقوم الْفَاسِقِينَ 24©. قال 
في الشفاء: فكفى بهذا حصا وتنبيهاً ودلالةً وحجةً على إلزام محبته صلى 
الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عليه الصلاة 
والسلام إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحبٌّ إليه من الله 
ورسوله» وأوعدهم بقوله: «فتربضوا حتی باي آلله بأمرو» ثم فسقهم بتمام 
الایة» وأعلمهم آنهم ممن ضل ولم يهده الله تعالی . 

وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدّكم حتى أكون حب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعین». وروی البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ثلاثْ من كُنَّ فيه وِجَدَ حلاوة 
الایمان: أن يكون الله تعالى ورسوله أُحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب 


(۱) سورة التوبة الآية ۲6 . 


المرء لا يحب إلا لله تعالی» وان یکره أن يَعُودَ في الکفر كما يكره أن یُقذف 
في النار) . 

وروی البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي 
صلی الله عليه وسلم : لانت أحبٌ إليّ من کل شيء إلا من نفسي التي بين 
جنبي » فتال له النبي صلی الله عليه وسلم: «لن وین حلذکم حتی أكون 
احب إليه من نفسه». قال عمرٌ: والذي أَنْرَلَ عليك الکتاب لانت أ حب الي 
من نفسي التي بين جنبي . فتال له النبي صلی الله عليه وسلم: «الآن يا 
عمر). وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أ تى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسولٌ الله؟ قال: ما أعددت لها؟ 
قال: ما أعددثٌ لها من كثير صلاةٍ ولا صوم. ولكني احب الله ورسوله. 
قال: «أنت مع من حيبت . وروی الترمذي والنسائي عن صفوان بن قدامة 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أحِّك. فقال: «الْمَرْءُ مع 
من أحبٍّ». وروی الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: «من آحبني وأحبٌ هذين وأباهما 
وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة». 


وروی الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم فقال: يا رسول اش لانت أحبٌ الي من أهلي 
ومالي » داي لاذکرك فما أصبرٌ حتى أجيء فانظر إليك. واني ذکرت موتي 
وموتك فعرفت أنك إذا دحلت الجنة رفعت مع النبيين» وان دا لا آراك 
فأنزل الله تعالى : #ومن بطم آله وَالرسول اولك مع لین له 
عَلیهم پن ن آللبیین والصلیقین وآلشهداء والصالحین وحسنَ ّ اوليك ریق 


(۱) سورة اللساء الآية .1٩‏ 


فدعا به فقرآها عليه. وهذا الرجل هو توبان» مولی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. وفیل: هو عبد الله بن زید بن عبد ربه. وفي حدیث آخر: كان 
رجل عند النبي صلی الله عليه وسلم ينظر إليه لا يُطرِقٌء فقال: ما بالّك؟ 
قال: بأبي انت وأمي» متم من النظر اليك. فإذا كان يوم القيامة رفعك 
الله تعالى بتفضيله. فأنزل الله الآية أي السابقة. وروی الأصفهاني عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحبني 
كان معي في الجنة»» أي وان تفاونت الدرجة . وروى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشد 
أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله». وروی 
ابن عساكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلی 
لله عليه وسلم: «والذي بعدّك بالحنٌ لاسام أبي طالب كان أقرٌ لعيني من 
إسلامه يعني آباه آبا قحافت وذلك 5 إسلام ابي طالب كان أقرٌ لعينك» . 

وروی البيهقي عن عمر بن الخطاب, قال للعياس رضي الله عنهما: 
والله لأنْ ثم أحبُ إليّ من إسلام الخطاب. لان ذلك أحبٌ إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 


. وروی ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخواها وزوجها 
يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما فعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ قالوا: خيراً هو بحمدٍ الله كما تُجِبّينَ قالت: أرنيه 
حتى أَنْظرَ إليه. فلما رنه قالت: كل مصيبة بعدك جَلَلٌ أي هَينة. 
صلى ألله عليه وسلم؟ قال: كان والله حب إليئا من أموالتا وأولادنا وآبائنا 
وأمهاينا ومن الماء الباردٍ على الظما. وروی ابن الستي في «عمل اليوم 
والليلة» أن عبد الله بن عمر رضي لله تعالى عنهما رت رجلّه فقيل له: 


۳۱۳ 


اذْكُرْ أحبٌ الناس إليك يرل عنك. فصاح: يا محمّداه. فانتشرت. ولما 
آحتضر بلالٌ رضي الله تعالى عنه نادت امرآتهُ واژناه» فقال: واطرياهء 
غداً ألقى الأحية . محمداً وحربه. 

ويروى أن امرأةً قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: اكشفي لي قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكشفته لها فبكت حتى ماتث. وروی 
البيهقي أن أهل مکت, أي كفارهمء لما أخرجوا ريد بن الدَيْنْةِ رضي الله 
عنه من الحرم ليقتلوه» قال له أبو سفيان بن حرب» وذلك قبل إسلامه 
نش الله تعالى يا زیت أَنحِبٌ أن محمداً الآن مكانك يُضرب عنقه وأنك 
في أهلك؟ فقال زيدٌ: والله ما أحبٌ أن محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبةُ شوكةٌ وإني جالس في أهلي : فقال أبو سفیان: ما رآیت من الناس, 
أحداً يحب احداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً. ثم أسلم أبو سفيان رضي 
الله عنه فشاركهم في هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه 
أصيب بعينه في إحدى الغزوات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 
ید فخيرّه بين أن يعيدها إليه وبين عين أحسنّ منها في الجنة» فاختار 
الجنة ورمى بها من يده. وهذا دليل على قوة إيمانه والاسلام يجب ما قبله 
رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين . 

قال في الشفاء: اعلم أنه من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته وزلاً لم 
يكن صادقاً في حبه وكات مُدّعياً فالصادق في حب النبي صلى الله عليه 
وسلم من تظهر علامات ذلك عليهء أوّلها: الاقتداء به واستعمال ستته 
واتباحٌ آقواله وأفعالهء وامتثال أوامره واجتنابٌ نواهیه والتأدب بآدابه في 
العسر واليسر والمَتْضَط والْمَكْرَةِ. وشاهد هذا قوله تعالى: فل إن کنتم 
حون آلله فَاتبعُوني بحببکم آلله»” وإيثارٌ ما شرعه صلى الله عليه وسلم 


.۳۱ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته واسخاط العباد في رضا الله 
تعالی . ۱ 

روى الترمذي عن أنسٍ رضي الله تعالی عنه قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يا د نی إن قلرت أن نیح وتميي ليس في قلبك 
غش لأحد فافعل». ثم قال لي : ديا بلي وذلك من سنتي » ومن أحيا سنتي 
فقد أحبني » ومن أحبني كان معي في الجنة). فمن انَضَْفَ بهذه الصفة 
بتمامها فهو كامل المحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ومن 
خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبقء ولا يخرج عن اسمهاء 
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام للذي حدّه في الخمر فلعنه بعضهم وقال: 
«ما أكثر ما یی به؟ فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «لا تلْعَنْهُ فإنه يحب 
الله ورسوله» . 

ومن علامات محبة النبي صلی الله عليه وسلم كثرة ذکره له فمن 
أحبٌ شيئاً آکثر من ذکره. ومنها کثرة شوقه إلى لقائه» فكل حبیب يحب 
لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعریین عند قدومهم المدينة آنهم کانوا 
پرتجزود . 

غداً نلقی الأحبه. محمداً وصحة . 

ومن علامانها مع كثرة ذکره صلی الله عليه وسلم تعظیمه وتوقیره عند 
ذکره وإظهار الخضوع عند سماع اسمه صلی الله عليه وسلم قال آبو إسحاق 
الثجيبي : كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا 
حَشْعُوا واقشعرّت جلودهم وبكواء وكذلك كثير من التابعين» منهم من يفعل 
ذلك محبة له وشوقاً | إليه صلى الله عليه وسلمء ومنهم من يفعله تهب 
وتوقيراً. ومنها محبته لمن أحب النبي أو أحبه النبي صلى الله عليه وسلم 


ومحبة من هو بنسبه من آل بيته وزوجاته محبةّ إجلال وتوقيرء فمن أحب 
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شيئاً لحب من يحبه. قال الله تعالی في حقهم: نما رید آله لِيُذْهِبَ 
کم آلرجس أهل ابیت ويطهركم تطهیرآه. وقال تعالى : فل 1 
سالک عَلبه أجراً لا الْمَودُهَ في الْقُرْبَى04. وقال تعالی: وَارْوَاجةُ 
نی 4 . أي في وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نکاحهن . وروی 
مسلم عن زید بن آرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «انشذکم الله في أهل بيتي ) ثلاث أي أسألكم الله في حق آهل 
بيتي بالاحسان إليهم والشفقة علیهم. قال يزيد بن حبان الراوي» عن زید 
بن أرقم» قلنا لزید: من آهل بیته؟ قال: آل علي» وآل جعفر وآل عقيل 
وآل العباس. 

وروی الترمذي عن زید بن أرقم وجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني تارك فيكم ما إن أخذتم به 
لن تَضِنُواء كتابٌ الله وعترتي آهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما» أي 
في حقهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وغيره في الحسن 
والحسين رضي الله عنهما: «اللهم إني أحبهما فأجِبّهما». وقال صلى الله 
عليه وسلم: «من أحبّهما فقد أحبّني» ومن أحبني فقد أحبٌ الله تعالى» 
ومن أبغضهما فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى». 

وفي رواية في الحسن رضي الله عنه: «اللهمٌ إني أحبّه فأجبٌ من 
يحبه». وروی البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة رضي 
الله عنها: «إنها بَضْعَة مني يُعْضِبي ما أغضبها». وقال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة رضي الله عنها في أسامة بن زيد: دأحيه فإني اجه . 


(۱) سورة الأحزاب الآية ۰۳۳ 
(۲) سورة الشورى الآية ۲۳. 
(۳) سورة الأحزاب الآية 1 


۳۹ 


ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم توقیر آصحابه المهاجرین 
والأنصار ومعرفة حقهم والاقتداء بهم » وحسن الثناء عليهم» ومعاداة من 
عاداهم, والاضراب عن آخبار المرخین وجهلة الرواة. . والمبتدعین» 
القادحة في أحد منهم. وآن يلتمس لهم» فیما ثقل عنهم من مثل ذلك 
فيما كان بینهم من الفتن» أحسنٌ التأويلات ویخرج لهم اصوب المخارج 
إذ هم أهل لذلك. ولا يذكر احداً منهم بسوءء بل يذكر حسناتهم وفضائلهم 
وحمید سيرهم ويسكت عما وراء ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
دک اصحابي فامسکواه. وقال الله تعالی : محمد زسول آلله لین مَعَهُ 
أَشِدَاءُ عَلَى العار رُحَمَاءُ بيهم إلى آحر السورة. وقال تصالی : 
طوَآلسَابِقُونَ آلاولون ین آلمهاجرین والانضار زاین آتبَعُوهُمْ بِإِْسَانٍ 
رضي آله عم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَلَهُمْ جنات تجري ین تخیها الأنْهَارٌ 
حَالِدِينَ فیها بدا دك الْفَوْرُ آلْعظِيمُ4©. وقال تعالى : قد رَضِيَّ آلله عن 
آلْمُؤْمنِينَ لد يَُايعُونَكَ تخت آلشجر6". وروى الترمذي عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذین من 
بعدي » أبي بكر وعمر). وروی عبد بن حمید عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم, 
بأيهم اقنديتم اهتديتم». وقال صلى الله عليه وسلم: «الله الله في 
أصحابي» لا تتخذوهم عَرّضاً أي هَدَفاً للطعن ‏ بعدي» فمن أحبُّهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبخضهم فببخضي آبخضهم ومن آذاهم فقد آذاني 
ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يُوشِكُ أن يِألَّه. ذكره في 
الشفاء. 
)١(‏ سورة الفتح الآية ۲۹ . 


(۲) سورة التوبة الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الفتح الآية 18 . 


وروی مسلم وغیره عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «لا تسبوا 
أصحابي » فلو أنفق أَحَدَكُم مثل اد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفة) . 
وروی أبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من سب أصحابي فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يفيل الله منه صرفاً ولا عَذْلا». الصَّرّف: 
الفريضة والعدل: النافلة. وروی الديلمي عن جابر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله اختار أصحابي على جميع العالمین 
سوى النبيين والمرسلین. واختار لي منهم أربعة» أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياًء فجعلهم خير أصحابي». وفي حديث آخر: «أصحابي كلهم خیر» . 
وقال في الشفاء: قال رجل للمعافى بن عمران» وكان أحد الأئمة 
الأعلام : أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فعضب وقال: لا يقاس على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آحدٌ» معاوية صاحبه وصهره وكاتبه 
وأمينة على وحي الله عزوجل. قال الملا على القاري في شرح الشفاء بعد 
ما ذکر: لا أحد من علماء هذه الآمة ومشايخ هذه الملة يبلغ مرتبة الصحابة 
ومنقبة الخدمة» فان رؤيته عليه الصلاة والسلام كانت إكسيراً"» تور تأثيراً 
كثيراً لمن رآه صلی الله عليه وسلم وآمن به» صغيراً أو كبيراً اه. 


ومن علامات محبته تعظيم جميع ما یسب إليه ويُعْرّف به صلی الله 
عليه وسلم» وإكرام مشاهده» وأمكنته من مكة والمدينة» ومعاهده » وما 
لمسه عليه الصلاة والسلام أو غرف به. وكان مالك لا پرکب بالمدينة دابّة 
ويقول: أستحبي من الله أن أطأ ريه فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بحافر دابة» ومن علامات محبته كثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه 


(۱) الإكسير» بكسر الهمزة: لفظ معرب وهو في أصل معناه شراب كان الأقدمون 
يزعمون أنه يطيل الحياة. 


ما اش لل لس من سم رگ مر مه و و 
وسلم . قال اله تعالى : «إن الله ملانکتهُ يُصَلونَ عَلَى آلي يا ها آلذِينَ 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیماع۱) . وورد في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرأ» . وکفی بذلك 

2 هه 3 
فضلا واعظم بو فخراً. 


وقد ورد في فضل الصلاة والتسليم على هذا النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم أحاديث وآثار وأخبار كثيرة استوفيتها مع ما يناسبها من فرائد 
الفوائد في كتبي» ولا سيما كتاب «سعاد الدارين فى الصلاة على سيد 
الكونين» صلى الله عليه وسلمء الذي لم بر في هذا الشآن مثلهُ فيما 
أعلم أما صيغها الفاضلة المأثورة وغير المأثورة الواردة عن أئمة الدين من 
العلماء والأولياء فقد جمع منها كتابي «جامع الصلوات» ما لم يجتمع في 
كتاب قبله» فعليك به فانك لا تجد نظيره. 
ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة جنسه العرب. ففي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من أحبٌ العرب فبحبي أحبهّم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم) . 
ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه. كما في الشفای قال 
الملا علي القاري في شرحه: «وبالجملة فيجبٌ على كل أحلٍ أن يحب 
آهل بيت النبوة وجميعٌ الصحابة من العرب والعجم, لا سيما جنسه عليه 
الصلاة والسلای وأن لا يكون من الخوارج في بغض أهل البيت فانه لا 
ينفعه حينئذٍ حب الصحابة» ولا من الروافض في بغض الصحابة فانه لا 
ينفعه حینتذ حب أهل البيث» ولا يكون من جملة الجهلاء العوام من 
الأعجام حيث يكرهونٌ العربٌ بالطبع المُلام. وینمونهم على الاطلاق 
بسوءٍ الکلام فإنه شى عليهم من سوء الختام» اه. 


. ٥٦ سورة الأحزاب الاية‎ )١( 


۳۹ 


قال في الشفاء فبالحقيقة من حب شيئاً أحبٌ كل شيء يحبّهء وهذه 
سيرةٌ السلفٍ حتى في المباحات وشهوات اللفس فقد كان آنس رضي الله 
عنه يحب الدُيّاةَ أي القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه» وكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبس بالنعال السَيْيِيةَ ‏ أي التي لا شعر فیها - 
ويَضْبِعْ بالصفرة أي بالحناء _ إذ رأى النبي صلی الله عليه وسلم يفعل 
ذلك. وورد من ذلك عن الصحابة والسلف الصالح شيء كثير» حتى إن 
الإمام أحمد لم يأكل البطيخ لأنه لم یت عنده كيفية أكل النبي صلی الله 
عليه وسلم له. 

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم بخض من أبغض الله 
ورسوله» ومعاداة من عاداهماء ومجائبة من خالف سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وابتدع في دینه واستثقاله كل أمر يُخَالِفٌ شريعته صلی الله 
عليه وسلم. قال الله تعالى : لا نج قُوْماً نون بألل وَآلْيَوْم الآخر 
يُوَادُونَ من حا آله وَرَسُوْلَهُ ولو كَانُوا آبَاَهُمْ أو إخوالهم أو عَشِيرَتهُم4". 
وهؤلاء أصحابه قد قتلوا أحباءهم» وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته. فقد 
قتل أبو عبيدة رضي الله عنه آباه يوم خی ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابنه 
للبراز يوم بدر وقتل مصعب بن عمير أخاه يوم أحد وقتل عمر خاله العاص 
ابن هشام يوم بدرء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عبدالله بن 
ین بن سَلول. وكان آبوه راس المنافقين: لو شكتٌ لاتيتك برأسه يعني أباى 
.ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يحب القرآن الذي أتى به عليه 
الصلاة والسلام» وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه» ویحب سنه یقت 
عند حدودها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا سل أحدٌ عن نفسه 
إلا القرآنَء فان كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ومن علامات تمام 


.۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )١( 


1 


محبته صلی الله عليه وسلم زهذ مُذّعيها في الدنياء ولیثاره الفقر واتصافه 


ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم شفقته على آمته وسعيه فى 
مصالحهم ورفع المضار عنهم. ونصحه لهم ومناصحته. ومن علامات 
محبته صلی الله عليه وسلم نصح مدّعیها لله ولرسوله وأمته قال الله تعالی : 
«ولا علی الْذِينَ لا يَجِدُونَ ما یقن حر إذَا نوا لله ورسوله ما عَلَى 
آلمحییین مِنْ سيل › والله غْمُورٌ زجب 4( قال أهل التفسير: إذا نصحوا 
لله ورسوله: إذا کانوا مخلصین مسلمین في السر والعلانية. وروی مسلم 
وغيره عن تمیم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: من الدین النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه 
ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم) قال في الشفاء: قال آئمتنا: النصيحة لله 
ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. فالنصيحة لله تعالى : الاعتقاد له 
بالوحدانية» ووصفه بما هو أهلهء وتنزيهه عما لا يجوز عليه والرغبة في 
محابّه. والبعد من مساخطه والاغلاص في عبادته . والنصيحة لكتابه: 
الإيمان بهء والعمل لما فيه» وتحسين تلاوته» والتخشع عنده» والتعظيم 
له» والتفقه فيهء والذبٌ عنه من تأویل الغالين وطعن الملحدین. والنصيحة 
لرسوله : التصديقٌ بنبوته وبذل الطاعة له فیما أمر به ونهی عنه قاله أبو 
سلیمان الخطابي . وقال أبو بكر الحفاف: موّازرته ونصرته وحمایته حياً وميتاً 
واحیاء سنته بالطلب. أي مع العمل بها والذبٌ عنها ونشرهاء والتخلق باخلاقه 
الكريمة وآدابه الجميلة. وقال أبو اپراهيی إسحاق لتجییی : نصيحة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء بهء والاعتصام بسنته 
ونشرهاء والحض عليهاء والدعوة إلى الله وإلى کتابه وإلى رسولهء وإليها 


(۱) سورة التوبة الآية 41. 


والی العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد 
النصيحة لرسول الله صلی الله عليه وسلم. وقال آبو بكر الاجري وغیره: 
النصح له يقتضي نصحين: نصحاً في حيانه ونصحاً بعد مماته» ففي حياته 
نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه» ومعاداة من عداه والسمع والطاعة 
4 وبذل التفوس والأموال دونه» كما قال تعالی : رال صدقوا ما عَامَدُوا 
آلله عليه فینهم من قضی حه وینهم من بنتظر وما بَدَلُوا تبدیلام. وفال 
تعالى : «وینضرون الله وَرَسولهُ 6 الآية. 

وأما نصيحة المسلمین له بعد وفاته صلی الله عليه وسلم: فالتزام 
التوقیر والاجلال. وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنتهء والتفقه في 
شریعته ومحبة آل پیته وأصحابه. ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف 
عنهاء وبخضه والتحذير من والشفقة على آمته والبحث عن تعرف أنخلاقه 
وسیره وآدابه. والصبر على ذلك. فعلی ما ذکره تکون النصيحة إحدى 
ثمرات محبته صلی الله عليه وسلم وعلامة من علاماتها. وحکی الامام أبو 
قاسم القشيري أن عمر وبن اللیث أحد ملوك خراسان زئي في النوم» فقيل 
له. ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء فقيل له: بماذا؟ فقال: صعدت ذروة 
الجبل يوماً فأشرفت على جنودي فاعجبتتي کثرتهم فتمئیت آني حضرت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فاعنته ونصرته فشکر الله لي ذلك وغفر 
لي . 


وأما النصح لائمة المسلمین: فطاعتهم في الحق. ومعوئتهم فيه 
وأمرهم به وتذ کیرهم إياه علی أحسن وجه» وتنبيههم على ما غفلوا عنه 


(۱) سورة الأحزاب الآية ۲۳. 
(۲) سورة الحشر الآية ۸. 


۳۳۲ 


وکتم عنهم من آمور المسلمین» وترك الخروج علیهم وترك إغراء العامة 
وافساد قلوبهم علیهم . والتصح لعامة المسلمین: إرشادهم إلى مصالحهم 
ومعونتهم في أمر دینهم ودنياهم بالقول والفعل وتنبيه غافلهم وتبصیر 
جاهلهم ورفد محتاجهم وستر عوراتهم ودفم المضاز عنهی وجلب 
المنافع الهم. قال سفیان: المحبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانه التفت إلى قوله تعالی: «ففکنتم تجبون آله فانبعوني یحیْکم 
. وقال بعضهم: محبة الرسول صلی الله عليه وسلم اعتقادٌ نصرته 
والذب عن سنته» والانقيادُ لها وهيبة مخالفته. قال في الشفاء: وحقيقة 
المحبة هو المیل إلى ما یوافق الانسان ویکون موافقته له اما لاستلذاذه 
لادراکه کحب الصورالجمیلت أو لاستلذاذه بادراکه بحاسّة عقله» وقلبه 
معائي باطنه شريفة» كحبٌ الصالحین والعلماء وأهل المعروف. والمأثور 
عنهم السیز الجميلة والافعال الحست فان طبع اللانسان مائلٌ إلى الشخف 
بأمثال هؤلاء» أو یکون حبه یاه لموافقته له من جهة !حسانه إليه وإنعامه 
عليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن الیها. قال رحمه الله تعالی : 
فإذا تقرر لك هذا نرت هذه الاسباب كلها موجودة في حقه عليه الصلاة 
والسلام فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة 
الموجبة للمحبة. 


آما جمال الصورة والظاهرء وكمالٌ الاخملاق والباطن» فقد قررنا 
منهما قبل ما لا يحتاج إلى زيادة. وأما إحسانة وانعامه على أمته صلى الله 
عليه وسلم فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم 
ورحمته لهم وهدايته إياهم. وشفقته عليهی واستنقاذهم به من النار» وأنه 


)۱ سورة آل عمران الآية ۲ 


۳۳۳ 


بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمء ورحمة للعالمین. ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنهء ويتلو عليهم آياته ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحکمة. ويهديهم 
إلى صراط مستقيم » فا إحسانٍ أجل قدراً واعظمْ خطراً من إحسانه صلى 
الله عليه وسلم إلى جميع المؤمنين» داي | إفضال أ م مق وأكثر فائدة من 
إنعامه على كافة المسلمین, إذ كان ذريعتهم إلى الهداية؛ ومُنْقِذّهم من 

العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامةء ووسيلتهم إلى ربهمء وشفيعهم 
المتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمف 
فقد استبان لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة 
الحقيقية شرعاً بما قدمناه من صحيح الآثار» وعادة وجبِلّةَ بما ذكرناه آنفً 
لافاضة الإحسانٍ وتعمیم الاجمال فإذا كان الانسان يحب من منحه في 
دنیاه مرة أو مرتين معروفاًء أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدق التأذي بها 
قليل منقطعٌ. فمن منحه ما لا يبيد من النعیم» ووقاه من عذاب الجحيمء 
آولی بالحب. وإذا كان يُحَبٌ بالطبع ملك لحسن سیرته أو حاكم لما يُؤثر 
عنه من قوام طريقتهء أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو کرم شيمته » 
فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى 
بالميل. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في صفته عليه الصلاة والسلام : 
من رآه بديهة هابهء ومن خالطه معرفة أحبّه يقول ناعته : لم آر قبله ولا 


بعده مثله صلى الله عليه وسلم . 


وأما تعظیمه صلی الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى : + «إنًا الاك 


شَاهِداً مشر وتذیراً یتینوا بالله ورسوله وَتعَرْرُوه وشوفرو ۰۷6 ومعنی 
تعژروه : تجلوه وتبالغوا في تعظیمه . وقال تعالی : یا ها آلْذِينَ آمنوا للا 


(۱) سورة الفتحح الآية 9. 


4 


تچ مر 


لمُوا َي يدي آله وزسولی راتوا آلله. إِنَّ آله سَهیغ لیم« نهی 
الله تعالى عن التقدم بين يديه سبحانه, وبين يدي رسوله صلی الله عليه 
وسلم» بالقول وسوء الأدب بسبقه بالکلام أي لا تقولوا قبل أن یقول وإذا 
قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهرا عن التقدم والتعجل بقضاء آمر قبل قضائه 
فيه وآن يفتاتوا بشيء") في ذلك من قتال أو غيره من آمر دينهم إلا بأمره 
ولا يسبقوه به. وقال تعالى: يا ايها لین آمنوا لا ترقعوا أضواتکم فوق 
صوت التي ولا تجهروا له بلقو كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لض أن بط 
مالک وم لا تشْعُوُونَ04©. اي مخافة حبوط اعمالکم وأنتم لا تدرون 
بذلك. «إِنَ الّْذِينَ يعْضود أَصْوَائَهُمٍ4 آي یخفضونها عند زسول, آشه» 
مراعاة للأدب والإجلال اوليك این آمْتَسَنَ آلله فُلُوبهُمْ شوه أي 
دزبها على التقوى ومرنها عليها هم مَعْفِرَة جر عَظِيع04. وقال تعالى : 
طلا تجعلوا دعاء آلرسول, بينم كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ ضا اي برفم الصوت 
فوق صوته أو بندائه باسمائه صلی الله عليه وسلم. فلا تقولوا: يا محمثٌ يا 
أحمدء ولکن عظموه ووقروه ونادوه بأشرفٍ ما يحب أن يُنَانَى به» بان 
تقولوا: يا رسول الله » يا نبي الله يا حبیب ال يا خليل الله » ونحو ذلك. 
وهذا في حياته. وكذا بعد وفاته في جميع مخاطباته صلى الله عليه وسلم» 
كما خاطبه به الله تعالی» فأوجب الله تعزيره وتوقيره» وآلزم |کرامه وتعظيمه 
صلى الله عليه وسلم. 


(۱) سورة الحجرات الآية ۱. 

¥( افتأت برآیه ویآمره: استید به وانفرد. وتخفف الهمزة فیقال : افتات . 
)۲ سورة الحجرات الآية ۲ 

(5) ما بين الأهلة هي الآية ۳ من سورة الححجرات. 

(9) سورة النور الایة 1۳ . 


وکانت آصحابه رضي الله عنهم في غاية الأدب معه والتعظیم والتوقیر 
له صلی الله عليه وسلم . روی مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
قال : «ما كان أحدٌ أحبٌ إل من رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا أجل 
في عيني منهء وما كنت أطيق أن آملا عيني منه إجلالاً له ولو ستلت أن 
آصفه ما أَطَقْتٌ لأني لم أكن أملا عيني منه صلى الله عليه وسلم». وروی 
الترمذي عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : ركان النبي صلی الله عليه وسلم 
یخرج على أصحابه من المهاجرین والأنصار وهم جلوس» فیهم آبو بكر 
وعمر. فلا يَرْفْعَ أحدٌ منهم إليه بُضَر إلا آبا بكر وعمر فانهما کانا ینظران 
إليه وینظر إليهما ویتبسمان إليه ویتبسم اليهما». وروی الترمذي» وصححه 
عن آسامة بن شريك رضي الله عنه قال : آتیت النبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وأخرج الترمذي في الشمائل عن 
هند بن أبي هالة» رضي الله تعالى عنهء في حديث صفته صلى الله عليه 
وسلم : إذا تكلم أطرق جلساوٌه كانما على رژوسهم الطير. وروی البخاري 
عن الهسور بن مُخرمة رضي الله عنه أن عروة ابن مسعود رضي الله عنه 
حين وججهته قريش عام القضية» قضية صلح الحديبية» إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في طلب الصلْح ورأى من تعظيم أصحابه له صلى الله عليه 
وسلم ما رأى» وأنه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءی أي بقية الماء الذي توضاً 
به» وکادوا یقتتلون علیه» ولا یبن بصاقاً ولا یتنخم اة إلا تلا 
باکنهم فدلکوا بها وجوفهم وأجسادّهم. ولا سمط منه شعرة إلا 
ابتدروهاء وإذا آمرهم بأمر ابتدروا أمرّه. واذا تكلم حَفْضُوا أصواتهم عند 
وما يُحدّون إليه نظرأء تعظيماً لهُ. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر 
قریش إني جثت کضری في ملکه» وقيصرٌ في ملكه. والنجاشي في 
ملک وإني وال ما رأیث مَلِكاً في قوم قط مثلَ محمد في أصحابه. وفي 
روآية : إن رأيث - أي ما رایت - مَلِكاً قط تمه أصحابه ما يُعظّم محمداً 


۳۳۹ 


أصحابه وقد رأيت ت تما لا موه | آبدا, أ. وروی مسلم عن أنس رضي | الله 
تلق وأطاف به اسحا فا یود نتم شعرةٌ إلا فى يد رجل. 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في «الشفاء». واعلم أن مه 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال 
حیاته وذلك عند ذکره عليه الصلاة والسلام وذکر حدیثه وسنتف وسماع 
اسمه وسیرتی ومعامَلَةٍ آله وعترته» وتعظیم آهل بیته وصحابته رضي الله 
عنهم» فالواجب على کل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلمء أو کر 
عنده» أن خض رتخشع م ویتور ويُسَكنَ من حركتة» يحل في هيبته 
وإجلاله بما کان یاس به نَفْسَهِ لو کان بين یدیه» ويتأدّبِ بما أدبنا الله به 
أي من وجوب تعظیمه ونكريمه» وخفض الصوتِ ونحوه» وهذه كانت سيرة 
سَلَفِنا الصالح وأئمتنا الماضين. وقد ناظر أبو جعفر المنصور الامام مالک 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا آمیر المؤمنين لا ترفع 
صویّك في هذا المسجد. فان الله تعالى أَدّبَ قوماً فقال: طلا تَرْقَعُوا 
أَضواتکم وق صوْتٍ الب 4" الآية» ومدح قوماً فقال تعالی : إن لَّذِينَ 
يَعُضْونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رول آله الآية. وذم قوماً فقال تعالى: إن 
ألْذِينَ ينك من وراء ألحجرات»" الآية. وان حرمته صلى الله عليه 
وسلم میت كحرمته حياً فاستكان لها أبو جعفرء أي خضع وخشم لمقالة 
مالك رحمهما الله تعالى. وكان السلفٌ الصالح من الصحابة فمن بعدّهم 


(1( سورة الحجرات الآية ۲ 
(۷) سورة الحجرات الآية ۳. ۱ 
(") سور: الحجرات الآية 4 . وتمام الآية : «أكثرهم لا يعقلون». 


۳۳۷ 


على غاية ما يرام من الأدب في تعظیم رواية حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وسنته فیتطهرون ويتطيّبون ويتهيئون بأحسن هيئة» ویجلسون 
بالخشوع والوقارء ویحدّثون وهم على أكمل الحالات. 


3 لد‎ 2k 


۳۳/۸ 


المطلب الثالث 
فى الاستغائة به صلی الله عليه وسلم 


قال الإمام تقي الدين السبكي في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير 
الانام» عليه الصلاة والسلام : اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة 
والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالی» وجواز ذلك 
وحسثه من الأمور المعلوية لكل ذي دین. المعروفة من فعل الأنبياء 
والمرسلین؛ وسير السلف الصالحین والعلماء والعوام من المسلمین. وقال 
الامام ابن حجر الهيتمي في حاشية المناسك للإمام اللووي: لا فرق بين 
ذکر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به صلی الله عليه وسلم أو بغيره من 
الأنبياء وكذا الأولياء» لأنه ورد جواز التوسل بالاعمال مع کونها أعراضاً 
فالئوات الفاضلة آولی؛ ولآن عمر توسل بالعباس رضي الله عنهما في 
الاستسقاء ولم ینکر عليه . وقد یکون معنی التوسل به صلی الله علیه. وسلم 
طلب الدعاء منه إذ هو حي يعلم سژال من سأله» وقد صح في حدیث 
طویل أن الناس آصابهم قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى بر النبي صلی 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللهء استست لأمتك . فأتاه في النوم وأخبره 
بانهم پُسمون فکان کذلك. وقد صح عند الامام مالك أن آبا جعفر 
المنصور قال له في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا آبا عبد الله 
أأستقبل القبلة وآدعو آم أستقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال ولم 


۳۳۹ 


تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة؟ بل استقبله واستشفع به يشفّعه الله . قال تعالى: ور أَنْهُمْ إذ 
ظَلَمُوا اسهم جاووك فاستغفروا آلله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ آلرسول لَوَجَدُوا آلله توب 
رجبمأ6. 


قال رحمه الله : ومما يدل لطلب التوسل به صلی الله عليه وسلم وأن 
ذلك هو سيرة السلف الصالح. الأنبیاء والأولياء وغيرهم, ما آخرجه الحاکم 
وصححه: أنه صلى الله عليه وسلم قال لما اقترف آدم الخطيئة فال: يا رب 
أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت لي . فقال: يا آدم 
كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يارب إنك لما خلقتني بيدك 
ونفختٌ فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. فعرفت آنك لم ضف لاسمك إلا أحبٌ 
الخلق اليك . فقال له الله تعالی : صدقت پا آدم إز نه لاح الخلق إلي» 
ول س تي ببحفه ققد طفرت لك ووا محمد لما اف وأخرج النسائي 
والترمذي وصححه أن رجلا ضريراً أت نی النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ادع الله أن يعافيني . قال: إن شفت دعوت وان شعت صبرت فهو خير لك 
فقال : فادع . فأمره أن یتوضاً فیحسن وضوته فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
آسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلی الله عليه وسلم نبي الرحمت يا 
محمّدء إني اتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتفضی لي اللهم شفعه في . 
وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر. قال: والأحسن أن نقول نحن إذا 
دعونا بهذا الدعاء: يا رسول الله بدل يا محمدء لحرمة ندائه صلى الله 
عليه وسلم باسمه. وما ذكر في هذا الحديث مستثتی لتصرينحه صلى الله 


(۱) سورة النساء الآية 1٤‏ . 


۳۳۰ 


عليه وسلم بالاذن فيه لذلك الرجل اه. وخصص الشهاب الرملي في 
فتاويه تحريم ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه فیما إذا لم يقترن بما يدل 
على التعظيم كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أنه قد شاع وذاع. وثبت بالتواتر وملا الأسماعء وتحقق في 
سائر الأعصار وجميع البقاع أنه لا يستغيث به صلی الله عليه وسلم آحد» 
ويتشفع به إلى الله تعالی» إلا ويحصل له جليل الفوائد» ويزول عنه عظيم 
الشدائد. وهذا مما لا يحتاج إلى برهانء ولا يشك به أحد من أهل 
الايمان» وآخبار ذلك كثيرة جدّاً في حياته وبعد وفاته صلی الله عليه وسلم» 
فما التجا إليه محتاج إلا بِلّغه الله حاجته, ولا استغاث به مكروب إلا فرج 
الله كربته» وبسط الکلام على ذلك الامام القسطلاني في «المواهب 
اللدثية» وغيره من أئمة الدينء وهذه الكتب مشحونة بأخبار المستخيثين به 
صلی الله عليه وسلم وقضاء حاجاتهم منها كتاب مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنای تأليف الإمام أبي عبد الله محمد 
لابن النعمان التمساني» وكتاب بغية الأحلام بأخبار من فرج كربه برؤيا 
المصطفی في المنام عليه الصلاة والسلام لنور الدین علي الحلبي وقد 
احتصرتهما بأحذ جمیع ما فیهما من الفوائد والأخبار وجمعت إليها غيرهاء 
وذکرتها في الباب الثاني من القسم الرابع من كتابي حجة الله على العالمین 
في معجزات سید المرسلین صلی الله عليه وسلم. 


ولقد اتفق أئمة العلماء العارفين الهادین المهدیین جیلا بعد جیل؛ 
من عهده صلی الله عليه وسلم إلى الان على استحسان التوسل به عليه 
الصلاة والسلام إلى الله تعالی في قضاء الحاجات في الحياة وبعد 
الممات وقد ضار من المجرپات أن من استخاث به صلی الله عليه وسلم 
باخلاص نية وصدق التجاءٍ تقضى حاجته مهما کانت» ولو جمع ها يقع من 


۳۳۱ 


ذلك في كل عصر ومصر لبلغ مجلدات کثيرة, ولا یخلو آحد من المسلمین 
عن معرفة شيء من ذلك» إما أن يكون وقع له بنفسه أو وقع لأحد حدثه 
به. وقد فاجاني منذ سنتین كرب عظیم وبلاء جسيم فاشتغلت بالصلاة عليه 
صلی الله عليه وسلم والاستغاثة إلى الله تعالی به ففرجه الله عني بأسرع 
وقت بصفة عجيبة لم يسبق لها نظیر» وتعجب الناس من ذلك» وحصل لي 
ولغيري من المسلمین اليقين الذي لا يشوبه شك أن ذلك ببركته صلی الله 
عليه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


لد د 


۳۳۲ 


المطلب الرابع 


في زیارته صلی الله عليه وسلم 


الف العلماء في فضلها كتباً مستقلة منهم الامامان السبكي وابن 
حجر. فمن الأحادیث التي نقلاها في ذلك» وبسط السبكي الکلام علیها 
قوله صلی الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». رواه 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال السبكي : 
وهو حسن أو صحيح . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من جاءني زائراً 
لا يعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». 
رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء و 
ابن السكن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من حج فزار قبري بعد 
وفاتي فكأنما زارني في حياتي». رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت ولم يزرني 
فقد جفاني» رواه ابن عدي في الكامل وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء والدارقطني عن أنس رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم: «من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً وشهيداً». رواه الدارقطني 
عن ابن عمر ایض رضي الله عنهما. وفي رواية: «بالمدينة محتسباً كنت له 

شفيعاً وشهيداً) . وفي آحری : : «من زارني محتسباً إلى المدينة كان في 
جواري يوم القيامة). رواهما البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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ومنها قوله صلی الله عليه وسلم من زار قبري - أو من زارني - كنت له شفيعاً 
أو شهيداً. ومن مات في أحد الحرمین بعثه الله في الآمنين يوم القيامة». 
رواه أبو داود الطيالسي عن عمر رضي الله عنه. وفي رواية للحافظ العقيلي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له 
يوم القيامة شهید أو قال: شفیعاه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: « 
زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة». رواه أبو جعفر العقيلي وغيره 
عن رجل من آل الخطاب. وفي رواية زيادة: «ومن سكن المدينة وصبر 
على بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة». ومنها قوله صلی الله عليه 
وسلم: «من زارني ميتاً فکانما زارني حياً ومن زار قبري وجبت له شفاعتي 
يوم القيامة) وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر». 
رواه ابن النجار في فضائل المدينة عن أنس رضي الله عنه. 

قال ابن حجر في كتابه «الجوهر المنظم». وقد أجمعث الأمة. كما 
نقله غير واحد من الأئمة› على أن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل 
القربات وأنجح المساعي» وكما أجمع العلماء على مشروعية الزيارة 
والسفر إليهاء كذلك أجمع المسلمون من العلماء وغيرهم على فعل ذلك» 
فان الناس لم يزالوا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهمء وإلى اليوم» 
يتوجهون من سائر الآفاق إلى زيارته صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده 
ویقطعون فيه» أي في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلمء مسافات 
بعيدة شاقةء وينفقون فيه الأموال ويبذلون المهج. معتقدين أن ذلك من 
أعظم القربات | ه. 

وقال القاضي عياض في الشفاءء وهو من أئمة المالكية: وزيارة قبره 
صلى الله عليه وسلم سّة من سنن المرسلين مجمع عليهاء وفضيلة مرغٌب 
فيها. وقال شارحه الملا علي القاري: وممن ذكر الاجماع عليها الإمام 
النووي من أئمة الشافعيف والامام ابن الهمام من أئمة الحنفية» قال 
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القاري : بل قيل: إنها واجبة اه. ونقل الامام السبكي في کتابه شفاء 
السقام عن علماء المذاهب الأربعة أن زیارته صلی الله عليه وسلم من 
أفضل الطاعات وأجل القربات التي أجمعت علیها الأمة المحمدية من 
السلف والخلف. 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالی : ولقد شاهدنا کثیرین ترکوا الزيارة 
مع القدرة علیها فأورنهم الله عز وجل بذلك ظلمة محسوسة ظهرت على 
وجوههم وفترة عن الخیرات قطعتهم عن عبادة الله سبحانه وتعالی, 
وشغلتهم بالدنیا إلى أن ماتوا على ذلك» وشاهدنا کثیرین غلبت علیهم 
مظالم الناس إلى أن مُنعوا من الزيارة قهراً. قال: ولقد آخبرت عن بعضهم 
من آهل مكة المشرفة أنه كلما آراد أن يتجهز لها منعه عائق عنها فلا زال 
الناس يوبخونه بترك الزيارة إلى أن أخذ في أسبابها فجهز حاله وأخذ جمیع 
أهله وصرف عليهم مصروفاً كثيراً وقال لهم : أخرجوا قبلي والحقکم قری 
فلما جهز مركوبه وأراد أن يركب عليه صب الدم بكثرةٍ فاحشت فتخلّف 
وذهب أهله للزيارة فباء بواسطة ظلمه بأعظم الحرمان. قال: وقد وقع لغير 
واحد من الظُّلّمة أيضاً أنه أخذ في أسبابها وسافر لها إلى أن وصل إلى 
قريب من المديئة الشريفة» على ساکنها أفضل الصلاة والسلامء ورأى 
آثارها فخرج بعض حُلَمَةٍ الحجرة الشريفة النبوية إلى الركب يقول: أين 
فلان بن فلان؟ فدّل عليه » فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لك: لا تدخل إليه. فجلس يبكي على نفسه إلى أن دحل الناس للزيارة 
وخرجوا إليه فرجع معهم خائباً وهو على غاية من الأسف والندم والعار 
الكآبة والظلم . قال: فحيئئلٍ ينبغي لك قبيل أخذك في أسباب الزيارة أن 
تقدّم بين يدي نجواك توبة صحيحة مستوفية لشروطهاء ماحيةًٌ لذنوبك» 
ساترة لعيوبك» مؤهلّة لك إلى المثول في حضرة سيد المرسلين ووسيلة 
النبيين. حقق الله ذلك لنا آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. 


۳۳۵ 


ختم الکتاب بهذا الدعاء المستجاب إن شاء الله تعالی 


الهم إني أسألك وأتوسل اليك باسمك الاعظم وحبيبك الأكرم 
صلی الله عليه وسلمء أن تؤيد أمته المحمدية في سائر الأقطار والأعصارء 
وتعزّ دينه المحمدي ما تعاقب الليل والنها وأن تتفضل بدوام النصر 
والتأييد على خليفتك في هذا العصر وخليفته» الممدود بمدد رحمانيتك 
وروحانيتهء عبدك القائم بخدمة دينك وشريعته. نصره الله وحمای وكفاه 
شر حساده وأعدائه. ووفق لطاعته وحسن خدمته جميعٌ عماله ورعایای 
وأسألك اللّهم وأتوسل إليك باسمك الأعظمء وحبيبك الأكرم» صلى الله 
عليه وسلم» أن تخفر لي ولوالدي» وأولادي وذوي» ومن أحسن إليهم 
وإليّء جمیع الآثام» وتمن علينا بنعمة زيارته والإقامة في جواره عليه 
الصلاة والسلام» إلى أن ترزقنا عنده على أحسن الأحوال - حسن الختام. 


۳۳۷ 


نهرس «المحتوی» 


فهرس الموضوعات الواردة في کتاب «الفضائل المحمدیة» 


المقدمة في تلخيص سيرته النبوية ولا Ness‏ 
الباب الأول : في آسمائه الشريفة و مرتبة على الحروف 

وهی نحو الثمانمائة و ع ع ع ع ع ل ۲۵ 

تنبيهات ب eee‏ ۳ 
الباب الثاني : في الآيات القرآنية الواردة في فضائله وله 

وتفسيرها من البيضاوي باختصار 
الباب الثالث : فيما ورد في الکتب السماوية المتقدمة وما أوحاه الله 

تعالى الى النبيين من فضائله م2 من روايةالائمة المحدثين ۰.۰.۰ ۷۳ 
الباب الرابع : فيما ورد في فضائله عنه بل من الأحاديث 

مرتبة علی حروف المعجم ا ۰ ۸۷ 


الباب الخامس : في شمائله الشريفة (وهو فصلان) Aes.‏ 
الفصل الأول: في وصف صورته الشريفة وا Nessus.‏ 
الفصل الثانی: فى وصف اخلاقه الكريمة ss.‏ ۱۳۹ 

البات السادس : في ذکر شيء من دلائل نبوته ومعجزاته ول ار loo‏ 


فصل ees‏ ۱۹۳ 
فصل وم ی میم یم ۱1۵ 
فصل ی ل ۱3۹ 
فصل ل ا ۱۷۳ 
فصل WV ece‏ 
فصل وم ۰۰۰ ۱۷۹ 
فصل م وم ی AN‏ 
فصل ۰۰۰۰ ۱۸۳ 
فصل ecer‏ ۱۸۵ 
فصل ۰۰۰ ۱۹۱۲ 
فصل cesses‏ ۱۹۷۲ 
فصل في مناظرة ابن القیم مع احد علماء اهل الکتاب ...۱۹۹-۰ 
الخاتمة و ا | ۴۰۳ 
المطلب الأول: في وجوب الایمان به وطاعته كلا FO.‏ 
المطلب الثاني : في محبته وتعظیمه لل میم ۲۱۱ 
المطلب الثالث : في الاستخاثة به د Ans‏ 
المطلب الرابع : في زيارته لل s ns‏ ا ۰ ۲۳۳ 


۳۳۹ 


